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السوريون في تركيا
قوانين مسقوفة ومشروطة للإقامة والعمل والتنقل

بالرغم من كل ما حدث ويحدث
عائلات بارزة في حلب تتمسك 

بالنظام حتى الرمق الأخير

ــة  ــة التركي ــرار الحكوم ــق ق ــدء بتطبي ــد الب بع
بدايــة العــام الحالــي فــرض تأشــيرة دخــول 
)فيــزا( علــى جميــع الســوريين الراغبيــن فــي 
الدخــول إلــى أراضيهــا عــن طريــق البحــر 
ــة الرســمية  ــر البري أو الجــو، وإغــاق المعاب
عملــت  كامــل،  شــبه  بشــكل  ســوريا  مــع 
تلــك الحكومــة علــى إصــدار قوانيــن تنظـّـم 
ــم  ــدد صفته ــن، وتح ــوريين المقيمي ــل الس عم
القانونيــة، بعــد أن قســمتهم بيــن خاضعيــن 
لقانــون الحمايــة المؤقتــة، وهــم مــن يحملــون 
وحامليــن  )كملــك(،  مؤقتــة  لجــوء  بطاقــة 
ــاء  ــن ج ــم م ــل – ســياحية(، وه ــة )عم للإقام
ــت  ــد اختلف ــرا. وق ــرا أو بح ــمية ب ــة رس بصف
ميــزات وطريقــة التعامــل لــكل مــن القســمين.
الكملــك  بطاقــة  حاملــو  يتمتــع  حيــن  وفــي 
الأجانــب  »قانــون  أقرهــا  التــي  بالحقــوق 
والحمايــة الدوليــة«، الصــادر مــن البرلمــان 
التركــي فــي 4-4-2013، وبميــزات أهمهــا 
منــح  الصحيــة،  الرعايــة  التعليــم،  حــق 
المســاعدات، تســجيل المواليــد، تثبيــت الــزواج 
والطــاق والوفــاة، وحــق البقــاء فــي تركيــا 
ــي،  ــكل طوع ــم بش ــى باده ــودوا إل ــى أن يع إل
ــن  ــل م ــى إذن العم ــق الحصــول عل ــزال ح لا ي
أكبــر التحديــات التــي تواجــه هــذه الفئــة، بعــد 
مطالبــة الســلطات الحكوميــة جميــع الشــركات 
والمنظمــات العاملــة بضــرورة وجــود إذن عمل 

قبــل تشــغيل أي ســوري.

حسام الجبلاوي

عبد القادر عبد اللي

شبيب نبيل 

أمــا القــول إنهــا فتنــة، فمــا يجــري أخطــر مــن 
ــل فيهــا الأشــقاء وحولهــم عــدوّ  ــة؛ إذ يقتت فتن
يفتــك بهــم. بــل إن مــا يجــري فــي الغوطــة 
قريــب ممــا نفهمــه مــن الآيــة الكريمــة }والفتنة 
المفســرون  قــال  فلئــن  القتــل{،  مــن  أشــدّ 
بصددهــا هــي "فتنــة الإنســان عــن دينــه"، فما 
ــاس  ــن الن ــك أن يفت ــة يوش ــي الغوط ــري ف يج
عــن دينهــم مــن شــدة التنفيــر منــه نتيجــة 
اختــاط الأمــر عنــد كثيــر مــن النــاس مــا بيــن 
ــد  ــد كل البع ــو بعي ــام -وه ــه الإس ــول ب ــا يق م

الثورة في واد 
وفتنة الغوطة في واد

عمــا يجــري باســمه فــي الغوطــة حاليــا- وبيــن 
ــن  ــه م ــا يرون ــون بم ــون ويتصرف ــراد يقول أف
ــي  ــق ف ــد التحقي ــا عن ــل له ــاب لا أص وراء ألق
معناهــا، كالشــيخ والمفتــي والشــرعي، بــل هــم 
يســتغلون واقــع القــادة المســلحين أو يســتغلهم 
هــؤلاء لتنفيــذ مآربهــم، وجميعهم يزعم لنفســه 
ــم  ــدم أعماله ــورة، ويســتحيل أن تخ ــة الث خدم
الثــورة. وفــي الحالتيــن، لا يبــرأ القــادة مــن 
ــباب  ــون بالش ــه أو يدفع ــا ينفذون ــم" فيم "الإث
الثــوري الصــادق لتنفيــذه، فيصنــع ذاك جهــا، 
أو خوفــا علــى نفســه لــو طبــق قــول الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم "لا طاعــة لمخلــوق فــي 

ــق". ــة الخال معصي
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التقــط ســكان مدينــة حلــب أنفاســهم، عقــب تمديد 

ــي فجــر  ــام، تنته ــة أي ــة لثاث ــي المدين ــة ف الهدن
اليــوم الثاثــاء، بعد أن عاشــت اســبوعين داميين 
ســقط فيهمــا عشــرات الضحايــا، إذ بــدأت مظاهر 
ــاح الخميــس  ــذ صب ــاً من ــودة تدريجي ــاة بالع الحي

الماضــي، وســط خــروق محــدودة مــن النظــام.
لكــن ريــف حلــب الجنوبــي شــهد ومنــذ ليــل 
الخميــس – الجمعــة، معــارك عنيفــة أدت لوقوع 
خســائر بشــرية كبيــرة في صفــوف الميليشــيات 

الأجنبيــة المتحالفــة مــع النظــام، والتــي خســرت 
مواقــع لصالــح فصائــل »جيــش الفتــح«، أبرزها 
خــان طومــان وقــرى اســتراتيجية حولهــا، فيمــا 
ــذه الميليشــيات تحــت إســناد جــوي  ــت ه حاول

الحربــي،  الطيــران  مــن  الغــارات  بعشــرات 
اســتعادة المناطــق التــي خســرتها، إذ تعرضــت 
ــوي  ــف ج ــا لقص ــان ومحيطه ــان طوم ــدة خ بل

تفاصيل صفحة 02ومدفعــي كثيــف.
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الأبطال

المعارضة لا تزال 
تمتلك أوراق القوة
ــا  ــده م ــى أش ــي عل ــراك الدول ــزال الح لا ي
بيــن الــدول الفاعلــة فــي القضية الســورية، 
إلــى  بالعــودة  المعارضــة  إقنــاع  بهــدف 
طاولــة المفاوضــات دون تحقيــق الشــروط 
بهــا،  مشــاركتها  بشــأنها  علقــت  التــي 
وبالتالــي الســير بحل سياســي وفــق الرؤية 
الروســية التــي يبــدو أنهــا تمــت بالتوافــق 
مــع الأمريــكان، وهــي صياغة حل سياســي 
يعيــد هيكلــة النظــام القائــم بالاعتمــاد علــى 
ــن  ــزء م ــام وج ــات النظ ــن مكون ــج م مزي
ــذا  ــل به ــد تقب ــي ق ــات المعارضــة الت مكون
الحــل، وإشــراك معارضــة تــم تصنيعهــا 
روســياً، هــي مــن عمــاء النظــام ومؤيديه.

وبــدأ الضغــط علــى المعارضة عســكريا 
مــن خــال إعطــاء النظــام الضــوء الأخضر 
بشــن حملة عســكرية على حلب بمســاعدة 
روســية وصمــت دولــي مطبــق، وذلــك 
بالتــوازي مــع فــرض هدنــة مــن قبــل 
ــي كل مــن دمشــق  ــروس ف ــكان وال الأمري
والســاحل، كــي يتمكــن النظــام مــن تركيــز 
جهــوده فــي حلــب. وقــد دفــع المواطنــون 
المدنيــون الثمــن الأكبــر لهــذه العمليــة التي 
فشــل النظــام بتحقيــق أي مــن أهدافها، ليتم 
اســتبدالها بفــرض هدنــة مــن قبــل الــروس 
والأمريــكان أيضــا، ولكــن هــذه المــرة فــي 
ــام  ــل النظ ــاعة، انتق ــا 72 س ــب، مدته حل
ــة  ــع مدني ــف مواق ــا لقص ــروس خاله وال
فــي كل مــن ريفــي إدلــب وحلــب، وليدفــع 

المدنيــون أيضــا ثمــن هــذه التكتيــكات.
العســكري،  الضغــط  مــع  وبالتــوازي 
ثمــة حــراك سياســي لبعــض الــدول العربية 
باريــس  مؤتمــر  آخــره  كان  والغربيــة، 
الــذي عقــد يــوم أمــس الإثنيــن، وضــم دول 
مجموعــة العمــل الدوليــة من أجل ســورية، 
العليــا  الهيئــة  منســق  إلــى  بالإضافــة 
ــاع  ــدف إقن ــاب، به ــاض حج ــاوض ري للتف
ــة المفاوضــات. ــى طاول ــة بالعــودة إل الهيئ

ويشــير الفشــل الروســي الأمريكــي فــي 
فــرض أمــر واقــع علــى المعارضــة، أن 
المعارضــة لا تــزال تمتلــك أوراق قــوة كثيرة 
أهمهــا التوافــق الحالــي بيــن المعارضــة 
السياســية والفصائــل المســلحة التــي قبلــت 
ــا  ــن لغيره ــي لا يمك ــي، والت ــل السياس الح
ــم التوصــل  ــاق يت ــق مخرجــات أي اتف تطبي
إليــه. لذلــك علــى المعارضــة التمســك ببيــان 
ــن 2218  ــس الأم ــرارات مجل ــف1 وق جني
و2254، كمرجعيــة للمفاوضات والمطالبة 
ــدء  ــل ب ــدّد قب ــح ومح ــال واض ــدول أعم بج
ــدم  ــات، وع ــن المفاوض ــة م ــة المقبل الجول
ــة، والإصــرار  الرضــوخ للضغــوط الأميركي
لمفاوضــات  المحادثــات  تحويــل  علــى 
مباشــرة، لقطــع الطريــق علــى النظــام مــن 
المراوغــة وإغراق المفاوضــات بالتفاصيل.

رئيس التحرير

الافتتاحية
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يشــهد هــذا الأســبوع محادثــات تشــاورية فــي 
عواصــم أوروبيــة، بيــن وزراء خارجيــة دولٍ 
معنيــة بالشــأن الســوري، وبحضــور المنســق 
المنبثقــة  العليــا  التفــاوض  لهيئــة  الأعلــى 
علــى مؤتمــر الريــاض للمعارضــة الســورية، 

ــاض حجــاب. ري
وتحتضــن العاصمــة الفرنســية باريــس أول 
الاجتماعــات، ومــن المفــروض انعقــاده مســاء 
أمــس الاثنيــن، حيــث تحضــره الســعودية، 
ووفــد  الأردن،  وفرنســا،  وتركيــا،  وقطــر، 
مــن الهيئــة العليــا للتفــاوض برئاســة ريــاض 
حجــاب، وســط أنبــاء عــن توســيع الاجتماعات 
ــا،  ــا، ألماني ــات المتحــدة، إيطالي لتشــمل الولاي

ــي. ــاد الأوروب ــة، والاتح بريطاني
ويناقــش المجتمعــون، مجمــل القضايــا فــي 
ــية  ــة السياس ــر العملي ــف الســوري، وتعثّ المل
فــي جنيــف، ومحاولــة إحــراز تقــدمٍ فــي النقــاط 
العالقــة، بهــدف العــودة للمفاوضــات، التــي 
تهيئــة  علــى  الســورية،  المعارضــة  تصــر 
تنفيــذ  وضمــان  اســتئنافها  قبــل  الظــروف 
كامــل بنــود قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 
ــى أن تبحــث المفاوضــات  ــك عل 2254، وكذل
فــي الملفــات الجوهريــة، وأبرزهــا تحقيــق 
الانتقــال السياســي، مــن خــال هيئــة حكــم 
انتقاليــة كاملــة الصاحيــات، لا دور لبشــار 

ــا. ــد فيه الأس

ــد  ــد يعق ــاً ق ــى أن اجتماعــاً مرتقب ويشــار إل
ــاوية  ــة النمس ــي العاصم ــبوع ف ــو أس ــد نح بع
المجموعــة  ممثلــون عــن  فينــا، ويحضــره 
الدوليــة لدعــم ســورية، وتبحــث فــي ســبل 
ــة  ــى طاول ــراف إل ــودة الأط ــاخ لع ــة المن تهيئ

المحادثــات فــي جنيــف.

برليــن،  الألمانيــة  العاصمــة  وشــهدت 
كان  الماضــي،  الأربعــاء  لقــاءاتٍ  سلســلة 
ــك  ــي فران ــة الألمان ــري الخارجي ــا وزي أطرافه
مــارك  فالتــر شــتاينماير، والفرنســي جــان 
إلــى  الأممــي  للمبعــوث  إضافــة  آيرولــت، 
ومنســق  ميســتورا،  دي  ســتيفان  ســورية، 

عــن  )المنبثقــة  للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة 
حجــاب.  ريــاض  الســورية(  المعارضــة 
ــة  ــان الهدن ــع إع ــاءات م ــك اللق ــت تل وتزامن
ــى  ــوم، حت ــك الي ــب مســاء ذل ــي حل ــة ف المؤقت
ليــل الجمعــة، قبــل أن يصــار إلــى تمديدهــا 
ــاء.  ــوم الثاث ــر الي ــي فج ــاعة تنته لـــ72 س

يلتقي حجاب بعدد من المسؤولين الاوروبيين خلال هذا الأسبوع

اتفاقٌ يفضي لإنهاء الاستعصاء 
في سجن حماه المركزي

خاص - صدى الشام

حمــاه  ســجن  فــي  المعتقلــون  توصــل 
المركــزي فجــر أمــس الإثنيــن، لاتفــاقٍ 
عــن  ممثليــن  مــع  المفاوضــات  بعــد 
ينُهــي  أن  المفتــرض  مــن  النظــام، 
ــل  ــدأوه قب ــد ب ــوا ق ــذي كان الاســتعصاء ال
نحــو أســبوع، علــى خلفيــة محاولــة نقــل 
بعــض المعتقليــن إلــى ســجن صيدنايــا.
آخرهــا  كان  مفاوضــاتٍ  عــدة  وبعــد 
مســاء أول أمــس الأحــد، حضرهــا وزيــر 
ــم  ــد جاس ــام فه ــة النظ ــي حكوم ــاع ف الدف
كوزيــر  آخــرون  ومســؤولون  الفريــج، 
ومحافــظ  الأحمــد،  حمــد  نجــم  العــدل 
الشــرطة  وقائــد  خلــف،  غســان  حمــاة 
أشــرف طــه، وعــدد مــن الضبــاط، توصــل 
قضــى  شــفهي،  اتفــاق  إلــى  الجانبــان 
بإنهــاء الاســتعصاء، علــى أن تعــود كافــة 

مقومــات الحيــاة إلــى الســجن.
ــاه لـ"صــدى  ــي حم ــد ناشــطون ف وأك
لإنهــاء  يفضــي  الاتفــاق  أن  الشــام"، 
المعتقليــن،  قبــل  مــن  الاســتعصاء 
ــاه  ــاء والمي ــادة الكهرب ــم إع ــى أن تت عل
مقومــات  وكافــة  والــدواء  والطعــام 

تضمــن  كمــا  الســجن.  إلــى  الحيــاة 
ســواء  المعتقليــن،  ســراح  إطــاق 
الموجوديــن لصالــح المحكمــة الميدانيــة 
فــي صيدنايــا، أو المعتقليــن الموجوديــن 
وبمــن  "الإرهــاب"،  محكمــة  لصالــح 
فيهــم الذيــن صــدرت أحــكام بحقهــم، وأن 
تتــم دراســة كافــة الأضابيــر، وإطــاق 
مــن  يوميــة،  دفعــات  علــى  ســراحهم 
دون مــدة زمنيــة محــددة أو تحديــد عــدد 

ســراحها. المطلــق  الدفعــة 
كمــا ســيترتب علــى الاتفــاق الجديد، ألا 
يتم طلــب أي معتقــل إلــى أي فــرع أمني أو 
ثكنــة، أو ترحيــل أي معتقــل إلــى أي فــرع 
أمنــي أو إلــى صيدنايــا أو أي ســجن خارج 
حمــاة، وكذلــك عدم دخــول الشــرطة إلــى 
جنــاح الشــغب قبــل يــوم الســبت المقبــل، 
النقالــة  الهواتــف  مصــادرة  وعــدم 

الموجــودة بحــوزة المعتقلين بالســجن.
ويشــار إلــى أن الاســتعصاء بالســجن، 
النظــام  قــوات  طلــب  خلفيــة  بدأ علــى 
هــذا  بدايــة  خمســة ســجناء سياســيين 
ســجن  إلــى  تحويلهــم  بغيــة  الشــهر، 
فرفــض  دمشــق،  ريــف  فــي  صيدنايــا 
الســجناء ذلــك، وتطــورت الاحــداث لاحقاً، 
لتحــاول قــوات النظــام فــض الاســتعصاء، 

قبــل التوصــل لاتفــاق الأمــس.

سلســلة محادثات وزارية في أوروبا لتحريك عجلة جنيف

معارك عنيفة الجمعة أدت لخسارة النظام وميليشياته بلدة خان طومان الاستراتيجي جنوبي حلب

"الأسد" حسم معركة دمشق... فهل يفعلها "جيش الفتح" في حلب؟
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

ــر  ــادرات، وتكث ــه المب ــم في ــت تتزاح ــي وق ف
فيــه الهــدن، التــي تتحــدث عــن خلــق أرضيــة 
مشــتركة وبيئــة مائمــة لانطــاق مفاوضــات 
ــدد  ــاً تتع ــت أيض ــي وق ــددة، وف ــف المتع جني
فيــه الرســائل الباحثــة عــن حلــول سياســية، 
تبــرز للواقــع حقيقــة تقــول: أن كل الرســائل 
ــا  ــكرية وغايته ــأدوات عس ــم ب ــية تت السياس
وفــرض  موازيــن  وتغييــر  وقائــع  ترســيخ 
إرادات، مــن أجــل فــرض حلــول عســكرية 
وإيــران"  "الأســد  قواميــس  مــن  تخــرج 
مفــردة  أي  مــن  مصطلحاتهــا  تخلــو  التــي 
ــتقرار  ــد الاس ــي يعي ــل سياس ــن ح ــدث ع تتح
لســورية، والخيــار العســكري يتوافــق مــع 
ــذا  ــروا ه ــم خب ــاً، لأنه ــوار أيض ــات الث قناع
ــة  ــول العنفي ــن إلا بالحل ــذي لا يؤم ــام ال النظ

ــل. ــة القت ولغ
القتــال  وجبهــات  المعــارك  ســاحات 
المتباعــدة التــي اســتطاع نظــام الأســد أن 
"تقطيــع  وسياســة  تكتيــك  فيهــا  يكــرس 
ــرة  ــزر متناث ــبه بج ــا أش ــال"، وجعله الأوص
علــى الخارطــة العســكرية الســورية، وبعيــدة 
عــن أي ترابــط جغرافــي يؤســس لمنطقــة 
ســاحة  تكــون  أن  علــى  قــادرة  محــررة، 
انطــاق نحــو تحريــر كامــل، ومــن الواضــح 
أن مــا حصــل فــي "الثــورة الليبيــة" أعطــى 
ــن  ــل م ــي لا يجع ــرات لنظــام "الأســد" ك خب
أخــرى  "بنغــازي"  ســورية  محافظــة  أي 
فــي  شــقيقه  لمصيــر  "الأســد"  توصــل 

القذافــي". "معمــر  الإجــرام 
ــم، أعٌلنــت الهدنــة التــي  أمــام تلــك المفاهي
ولافــروف"  "كيــري  الراعيــان  فرضهــا 
ــاً(، بدليــل أن  دون أن يلتــزم بهــا أحــد )تقريب
"الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان" وثقــت 
ــدد الأشــكال  ــي خــرق متع ــد عــن ألف ــا يزي بم
لمليشــيات النظــام وحلفائــه، وقعــت خــال أقــل 
مــن شــهرين علــى بــدء ســريان تلــك الهدنــة، 
ــرة  ــس الفت ــال نف ــران خ ــتطاعت إي ــد اس وق
مــن اســتغال الهدنــة للــزج بقــوات عســكرية 
ــزج  ــت بال ــال، تجل ــي ســاحات القت ــة ف إضافي
ــي ولأول  ــش الإيران ــة مــن الجي بخمســة ألوي
مــرة، فــي مياديــن القتــال الســورية، التــي 
ــق القــدس"  ــال "فيل ــى قت ــادت ســابقاً عل اعت
و"الحــرس الثــوري" وميليشــيات "حــزب 
الله" والمرتزقــة متعــددي الجنســيات التــي 
لمناصــرة  ســليماني"  "قاســم  اســتقدمها 

ــام "الأســد". نظ

ساحات المعارك 
وجبهات القتال 

المتباعدة، استطاع 
نظام الأسد خلالها، أن 

يكرس تكتيك وسياسة 
»تقطيع الأوصال« 
وجعلها أشبه بجزر 

متناثرة على الخارطة 
العسكرية السورية

أشــكالها  بمختلــف  الثــورة  فصائــل 
المرحلــة  خطــورة  تــدرك  وتموضعاتهــا 
فيهــا  يســعى  والتــي  والقادمــة،  الحاليــة 
المجتمــع الدولــي لتمريــر حلــول سياســية 
الشــعب  تطلعــات  مــع  بتاتــاً  تتوافــق  لا 
حجــم  مــع  تتماشــى  ولا  الحــر،  الســوري 
ــح  ــى مذب ــا عل ــي قدمه ــة الت ــان الباهظ الأثم
الحريــة فــي صراعــه مــع هــذا النظــام، لذلــك 
ــع  ــددة م ــال متع ــات قت ورغــم انشــغاله بجبه
الإرهــاب الآخــر المتمثــل بتنظيــم "الدولــة 
الإســامية" )داعــش(، إلا أنــه لــم يهمــل 

هدفــه الأساســي الهــادف إلــى إســقاط "نظــام 
ــذي  ــكل الإرهــاب ال الأســد" الراعــي الأول ل
ــات  ــاك عملي ــت هن ــك كان ــال ســورية، لذل يط
إعــادة تجميــع وتحالفــات وتوحــد تتماشــى 
مــع ضــرورات المرحلــة القادمــة، ومنهــا 
"جيــش  عمليــات  غرفــة  تفعيــل  إعــادة 
الفتــح" الــذي يملــك إرثــاً لا يســتهان بــه 
فــي الصــراع الــذي يخوضــه مــع ميليشــيات 

وحلفائــه. الأســد 
"جيــش الفتــح" الــذي أبعــد عــن صفوفــه 
فصيــل "جنــد الأقصــى" )الرافــض لقتــال 
جبهاتــه  أن  وأعلــن  "داعــش"(،  تنظيــم 
"حلــب"  ســاحات  ســتكون  المبدئيــة 
ــه  ــد وج ــون ق ــك يك ــو بذل ــاحل"، وه و"الس
ــي  ــام ف ــل النظ ــز ثق ــو مرك ــه نح رأس حربت
جبهــات حلــب، كمعركــة تعٌــد لهــا الميلشــيات 
مخططــات  كل  لتعطيــل  هنــاك  الإيرانيــة 
ــعى  ــي يس ــية، الت ــول السياس ــة والحل التهدئ
مــع  تتوافــق  ولا  الدولــي  المجتمــع  إليهــا 

طهــران. مشــروع 
علــى الصعيــد العربــي والإقليمــي تعيــش 
ــوط  ــد الضغ ــركان متفجــر بع ــى ب ــة عل المنطق
ــعب  ــاء الش ــى أصدق ــدة عل ــة المتزاي الأمريكي
الســوري، وبعــد إغاقهــا لــكل خطــوط إمدادات 
الثــوار، فــي وقــت تفٌتــح فيــه كل مســتودعات 
الســاح والذخائــر فــي "إيــران" و"روســيا" 
ميليشــيات  لإمــداد  ومصــر،  و"كوريــا" 
"الأســد" بــكل مــا يلــزم، وفــي وقــت تقيــم 
فيــه "طهــران" جســراً جويــاً وعبــر مطــارات 
مختلفــة، لنقــل آلاف المرتزقــة إلــى المطــارات 
ــق  ــي )دمش ــام ف ــيطرة النظ ــت س ــة تح الواقع

ــلي(. ــاه والقامش ــب وحم وحل
ــي  ــة البريطان ــر الخارجي ــول وزي ــا يق عندم
ــد أن الهدنــة ليســت حــاً، بــل  ــب هامون فيلي
ــة،  ــادرة سياســية حقيقي ــر مب الحــل يكــون عب
يتحــدث  الوزير البريطانــي  أن  يعنــي  هــذا 
بلســان كل أوروبــا التــي ضاقــت ذرعــاً بالعبــث 
الأمريكــي علــى حدودهــا الشــرقية والجنوبيــة، 
وفــي منطقــة تتســم بالحساســية، وهــذا يعنــي 

أن أوروبــا لــن تقبــل أن تبقــى ســاحة تصفيــة 
ــا  ــا وخافاته ــي توافقاته ــكا ف ــابات لأمري حس
مــع "طهــران" و"موســكو"، وأن أوروبــا 
وليــس أمريــكا، مــن تدفــع أثمانــاً باهظــة مــن 
اقتصادهــا عبــر اســتقبال مئــات آلاف الاجئيــن 
"الأســد"  قمــع  مــن  الهاربيــن  الســوريين 
حســاب  مــن  تدفــع  مــن  وهــي  وإجرامــه، 
أمنهــا القومــي والداخلــي أيضــاً، وخاصــة بعــد 

ــس". ــل وباري ــرات "بروكس ــدوث تفجي ح

فصائل الثورة بمختلف 
أشكالها وتموضعاتها، 

تدرك خطورة المرحلة 
الحالية والقادمة، 

والتي يسعى فيها 
المجتمع الدولي لتمرير 
حلول سياسية لا تتوافق 

بتاتاً مع تطلعات 
الشعب السوري الذي 

قام بثورة من أجل 
الحرية

ــكو"،  ــق "موس ــه أقل ــدو أن ــد يب كام هامون
ذات  الدوليــة  بالقوانيــن  وجــدت  التــي 
لهــا  مريحــاً  مخرجــاً  "المطاطــة"  اللغــة 
ولواشــنطن، بعــد أن اعتــادت تلــك العواصــم 
الأمــن"  "مجلــس  قــرارات  قــراءة  علــى 
وفقــاً لمزاجهــا السياســي وتحــت عنــوان "لا 
ــى  ــت عل ــو كان ــى ل ــوب"، حت ــب ولا مغل غال
حســاب دمــاء الشــعب الســوري. وأتــى الــرد 
علــى التصريحــات البريطانيــة مــن واشــنطن 
ــذي  ــري، ال ــا جــون كي ــر خارجيته ــر وزي عب
ــل  ــكا أن تقات ــن أمري ــوب م ــل المطل ــال: ه ق

الــروس كرمــى لعيــون الســوريين؟
ــم ولــن يطلــب  بالطبــع الشــعب الســوري ل

بنفــس  لكــن  خارجيــاً،  عســكرياً  تدخــاً 
الوقــت، علــى واشــنطن وقــف "الحظــر" 
المفــروض علــى إمــدادات فصائــل الثــورة 
ــدم لـ"الأســد"، وأيضــاً وقــف  أســوة بمــا يقٌ
الأخــوة  علــى  تمــارس  التــي  الضغوطــات 
ــن  ــن م ــورة. ولك ــن للث ــاء الحقيقيي والأصدق
ــرة  ــة الأخي ــركات الأوروبي ــح أن التح الواض
وعبــر الاجتماعــات التــي حصلــت وســتحصل 
مــن  باريــس(،  اجتمــاع  برليــن،  )اجتمــاع 
الممكــن أن تــؤدي للخــروج )مؤقتــاً( عــن 
بنيــة  تشــكل  وقــد  الأمريكيــة،  العبــاءة 
أوروبي_عربي_إقليمــي  لتحالــف  صالحــة 
وجــه  فــي  للوقــوف  عليــه  البنــاء  يمكــن 

حلفــاء الأســد )روســيا وإيــران(.
ــا  ــر فيه ــي عب ــد" الت ــار الأس ــالة "بش رس
فاديميــر  الروســي  للرئيــس  شــكره  عــن 
بوتيــن، علــى جهــود طيرانــه فــي ســوريا، 
ووعــده بإكمــال المعركــة فــي حلــب حتــى 
وصلــت  الرســالة  تلــك  المعارضــة،  ســحق 
جيــد،  بشــكل  قراءتهــا  وتمــت  أولاً  للثــوار 
ــارك  ــاز مــن خــال مع ــا بامتي ــرد عليه ــم ال وت
بعــد  خاصــة  حلــب،  فــي  الغربيــة  الجبهــة 
تحريــر "تلــة مهنــا" و"مــزارع الإبــري" 
الأقــوى  الــرد  لكــن  و"الفاميلــي هــاوس". 
جــاء مــن معــارك الجبهــة الحلبيــة الجنوبيــة، 
مدعومــة  الثــورة  فصائــل  تقدمــت  حيــث 
بجهــود "جبهــة النصــرة" وحــررت بلــدات 
"الخالديــة" و"خــان طومــان" وكل التــال 
والمواقــع المحيطــة بهمــا. وتحريــر الثــوار 
لبلــدة "خــان طومــان" لــه مــن المدلــولات 
ــول أن كل مخططــات  ــي للق ــا يكف العســكرية م
الدولــي  الطريــق  إلــى  بالوصــول  النظــام 
مســاعي  وأن  فشــلت،  قــد  )حلب_دمشــق( 
ــدة ذات  ــك البل ــل تل ــران" بجع ــيات "إي ميليش
الأهميــة العســكرية الاســتراتيجية رأس جســر 
ــاً  ــه نحــو مركــز البحــوث غرب ــر مــن خال تعب
نحــو  التمــدد  أو  حلــب  وحصــار  لتطويــق 
الجنــوب الغربــي للوصــول إلــى بلدتــي "كفريــا 
والفوعــا" لفــك الحصــار عنهــا، وبــدء معركــة 

ــك  ــب. تل ــة إدل ــى محافظ ــيطرة عل ــادة الس إع
الأهــداف كانــت واضحــة ومكشــوفة، وهــي 
كانــت فــي صلــب إعــان رئيــس وزراء الأســد 
)وائــل الحلقــي( عــن التحضيــر لمعركــة كبــرى 
ــيا. ــران وروس ــع إي ــاركة م ــب بالمش ــي حل ف

»جيش الفتح« أعلن 
أن جبهاته المبدئية 

ستكون ساحات حلب 
والساحل وهو بذلك 

يكون قد وجه رأس 
حربته نحو مركز ثقل 

النظام في جبهات 
حلب، كمعركة تعٌد 

لها الميلشيات الإيرانية 
هناك لتعطيل كل 
مخططات التهدئة 
والحلول السياسية

لكــن بــرزت فــي الأيــام الأخيــرة صراعــات 
داخــل دمشــق بيــن تياريــن: الأول يخضــع 
للهيمنــة الإيرانيــة ويتزعمــه بشــار الأســد، 
ــدة الروســية. ومــع  ــل نحــو الأجن والآخــر يمي
هــذا الصــراع، أدركــت موســكو وبمــا لا يــدع 
قدمتــه  مــا  كل  برغــم  أنهــا  للشــك،  مجــالاً 
ــكرية  ــية وعس ــود سياس ــن جه ــد" م لـ"الأس
كرســي  علــى  للحفــاظ  وأرضيــة(  )جويــة 
ــه  ــي إخراج ــلت ف ــا فش ــت أنه ــلطة، أدرك الس
مــن الحضــن الإيرانــي، وأدركــت أيضــاً أن 
ــوات الروســية  ــن الق ــزء م ــاورة ســحب ج من
طائــرة   )30( وســحب  الأولــى  المــرة  فــي 
مقاتلــة فــي المــرة الثانيــة لــم تثن بشــار الأســد 
ابتعــاده عــن موســكو والبقــاء تحــت  عــن 
المظلــة الإيرانيــة التــي تتوافــق مــع طموحاتــه 

بالقتــال حتــى الرمــق الأخيــر، وبعيــداً عــن أي 
حلــول سياســية يــدرك أن رأســه ســيكون أول 
المتدحرجيــن فيهــا. لذلــك جــاء كام وزيــر 
الخارجيــة الروســي "ســيرغي لافــروف"، 
بالقــول قبــل يوميــن: "بشــار الأســد ليــس 
حليفنــا". لكــن كان علــى لافــروف القــول: 

ــا. ــس بأيدين ــد لي ــرار الأس ق
إذاً، معركــة التموضعــات السياســية فــي 
لصالــح  فصولهــا  أوٌلــى  حٌســمت  دمشــق 
"الأســد" وتيــار "خامنئــي"، وبذلــك تكــون 
ســورية قادمــة علــى فصــل جديــد يحمــل مــن 
الدمــاء مــا يمكــن أن يغطــي علــى كل الــكام 
ــي يمكــن  ــادرات والهــدن الت السياســي والمب
أن يحملهــا المبعــوث الأممــي ســتيفان دي 
دبلوماســية  مــن رجــال  ميســتورا وغيــره 
الغــرب والشــرق. وهــذا الحســم والاصطفــاف 
ــة  ــران يرســخ لمعركــة طويل الأســدي مــع إي
الســورية،  والبلــدات  المــدن  داخــل  الأمــد 

ــال. ــا والقت ــن الضحاي ــد م ــذر بمزي وين
"جيــش الفتــح"، الخصــم الأقــوى لــكل 
حلفــاء الأســد، أيضــاً يريــد أن يحســم فــي 
حلــب، وباكــورة أعمالــه فــي الجبهــة الحلبيــة 
الجنوبيــة تقــول أنــه قــادم وبقــوة، والتضييــق 
لا  )أمريكيــاً(  المفــروض  الســاح  بحظــر 
يشــكل عقبــة أمــام قدراتــه وطموحاتــه، بعــد 
ــتهلك  ــا يس ــل م ــع ج ــج ويصٌن ــح ينٌت أن أصب
الوصــول  اســتطاع  ذاتــي  تأميــن  بعمليــة 
إليهــا عبــر خبــرات محليــة ســورية، إضافــة 

ــام. ــتودعات النظ ــن مس ــه م ــا يغنم لم
القــرارات الدوليــة لــم تحٌتــرم ولــم تطٌبــق، 
والهٌــدن لــم تعــد حــاً، وكل النوافــذ التــي 
يتطلــع إليهــا الشــعب الســوري تتســم بالســواد 
الملطــخ بالدمــاء، فهــل يســتطيع المجتمــع 
الدولــي وعبــر لحظــة صــدق، تجــاوز تلــك 
المرحلــة وإنهــاء تلــك المأســاة التــي يعيشــها 
دوره  ممارســة  عبــر  الســوري،  الشــعب 
الحقيقــي بالتخلــص مــن نظــام ديكتاتــوري 

أدمــى قلــوب الســوريين، كل الســوريين؟
الجميــع بالانتظار ..
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يجــري  فمــا  فتنــة،  إنهــا  القــول  أمــا 
أخطــر مــن فتنــة؛ إذ يقتتــل فيهــا الأشــقاء 
مــا  إن  بــل  بهــم.  يفتــك  وحولهــم عــدوّ 
يجــري فــي الغوطــة قريــب ممــا نفهمــه 
مــن الآيــة الكريمــة }والفتنــة أشــدّ مــن 
ــا  ــرون بصدده ــال المفس ــن ق ــل{، فلئ القت
هــي "فتنــة الإنســان عــن دينــه"، فمــا 
يجــري فــي الغوطة يوشــك أن يفتــن الناس 
عــن دينهــم مــن شــدة التنفيــر منــه نتيجــة 
ــر مــن النــاس مــا  ــد كثي اختــاط الأمــر عن
ــد  ــو بعي ــام -وه ــه الإس ــول ب ــا يق ــن م بي
كل البعــد عمــا يجــري باســمه فــي الغوطــة 
ــا- وبيــن أفــراد يقولــون ويتصرفــون  حالي
أصــل  لا  ألقــاب  وراء  مــن  يرونــه  بمــا 
ــا، كالشــيخ  ــي معناه ــق ف ــد التحقي ــا عن له
والمفتــي والشــرعي، بــل هــم يســتغلون 
يســتغلهم  أو  المســلحين  القــادة  واقــع 
ــم يزعــم  ــم، وجميعه ــذ مآربه هــؤلاء لتنفي
أن  ويســتحيل  الثــورة،  خدمــة  لنفســه 
ــن،  ــي الحالتي ــورة. وف ــم الث ــدم أعماله تخ
لا يبــرأ القــادة مــن "الإثــم" فيمــا ينفذونــه 
الصــادق  الثــوري  بالشــباب  يدفعــون  أو 
خوفــا  أو  جهــا،  ذاك  فيصنــع  لتنفيــذه، 
علــى نفســه لــو طبــق قــول الرســول صلــى 
ــي  ــوق ف ــه وســلم "لا طاعــة لمخل الله علي

معصيــة الخالــق".
هــي فتنــة، وليــس الــكام هنــا عــن 
تفاصيــل الأحــداث فيهــا، لا ســيما وأنهــا لا 
ــد منتصــف  ــدأت بع ــع ب ــى وقائ تقتصــر عل
شــهر نيســان/ إبريل 201٦م، فالمشــكات 
ــراد  ــات لا ي ــة خاف ــه أو نتيج ــى التواف عل
حلهــا عبــر الإصــاح بيــن النــاس، هــي 
التــي أوصلــت إلــى انفجــار "الفتنــة"، وقد 
تراكمــت متعاقبــة عبــر الســنوات الماضية، 
نفــق  علــى  وأخــرى  مقــر  علــى  تــارة 
وثالثــة علــى اغتيــال ومحاولــة اغتيــال 
ورابعــة علــى عــدم مقاضــاة المتهميــن، 
ــى الناشــطين  ــاول عل ــر التط وخامســة عب
فــي أعمــال وخدمــات مدنيــة ومعيشــية، 

ــك. ــذا دوالي وهك
يهمنــا  مــا  حــول  يــدور  هنــا  الــكام 
مــن  كانــوا  وإن  يقتتلــون  ممــن  أكثــر 
ســاداتنا فــي مياديــن العطــاء مــن أجــل 
أيــا  أشــخاصهم  مــن  فالأهــم  الثــورة، 
ــاء  ــك العطــاء هب ــوا هــو ألا يذهــب ذل كان
ــى  ــك عل ــون ذل ــى أن يك ــورا.. والأنك منث
رصيــد  هــو  الثــورة  فرصيــد  أيديهــم، 
ــاة، وكل قطــرة دم  الدمــاء والآلام والمعان
ــد  ــذا الرصي ــط به ــوار تهب ــن الث ــدر بي ته

الحضيــض. إلــى 

ــا منطقــة الشــنغن، أي  ــن عــن دخــول تركي عندمــا أعُل
دخــول المواطنيــن الأتــراك الــدول الأوربيــة الأعضــاء 
بهــذه الاتفاقيــة دون تأشــيرة دخــول، تصــدر الصحــف 
العالميــة عنــوان رئيــس شــبه وحيــد وإن اختلفــت 
صياغتــه: »تركيــا ابتــزت أوربــا فــي قضيــة الاجئيــن 
ــد  ــع، فق الســوريين مقابــل إلغــاء التأشــيرة«. وبالطب
ــا  ــي، وأن تركي ــر أخاق ــه غي ــى أن ــر عل ــذا الأم ــدم ه ق
ــا  ــل حصوله ــا مقاب ــن تركي ــن م ــت خــروج الاجئي منع

ــة...  ــذه الاتفاقي ــى ه عل
مــن الطبيعــي أن يدخــل النــاس العاديــون اصطاحات 
مطاطــة لا يمكــن تأطيرهــا فــي إطــار عندمــا يتحدثــون 
نســتخدم  لا  بتنــا  ســورية  فــي  ونحــن  بالسياســة، 
ســوى هــذه المصطلحــات، وانتقلــت هــذه العــدوى إلــى 
الناشــطين ومنهــم إلــى كثيــر مــن المجاهديــن، فأصبــح 
ــه: »قيــم، أخــاق، إنســانية، شــرع الله...«. ــا كل كامن
السياســيون الوطنيــون يعملــون لمصالــح أوطانهــم. 
فأوبامــا يعمــل لمصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وعندمــا يكــون الخامنئــي مصلحــة أمريكيــة فعلينــا أن 
نكــون واثقيــن مــن أن أوبامــا ســيكون أكبــر داعــم لــه 
ــتثنى أحــد مــن هــذه  ــوة، ولا يسُ ــي مــن ق ــكل مــا أوت ب
ــدة  ــت القاع ــا كان ــدة، عندم ــبة القاع ــدة. وبمناس القاع
مصلحــة أمريكيــة منحتهــا الولايــات المتحــدة دعمــاً 

ــر محــدود...  غي
والحكومــة التركيــة أيضــاً تعمــل لمصالحهــا بحســب 
رؤيتهــا، يمكــن لمصالحهــا هــذه أن تؤذينــا، وقــد أذتنــا 
ــا  ــد أفادتن ــا، وق ــن أن تفيدن ــرات، ويمك ــض الم ــي بع ف
فــي مــرات أخــرى أيضــاً... ولكننــا حتــى الآن مــا 
زلنــا نعمــل وفــق العصبــة القبليــة »عليهــم، عليهــم... 

ــم...«. ــم، معه معه
ناشــط  الناشــط )أصبحــت كلمــة  لا يمكنــك أخــي 
تــوازي كلمــة مواطــن، فالــكل ناشــطون( أن تفصّــل 
حتــى مختاريــة فــي قريــة مؤلفــة مــن عــدة بيــوت 
ــة  ــون حكوم ــد أن تك ــف تري ــك، فكي ــى كيف ــور عل وتن

دولــة علــى مزاجــك؟
أزمــة الحكومــة التركيــة الراهنــة، واســتقالة أحمــد 
داوود أوغلــو كشــفت أن الصحــف العالميــة كلهــا كانــت 
ــي  ــا ف ــزت أورب ــا ابت ــي: »تركي ــدة ه ــة واح ــردد كذب ت

ــن الســوريين«... ــة الاجئي قضي
الأنكــى مــن هــذا، تبيــن أن العكــس تمامــاً هــو الــذي 
حصــل، فقــد كانــت أوربــا تبتــز تركيــا، ولا عاقــة 
لاجئيــن الســوريين بالأمــر، وإن كانــت القضيــة تمــس 
ــة الســورية. لقــد اشــترط  بجانــب مــن جوانبهــا القضي
ــون مكافحــة  ــل قان ــا تعدي ــى تركي ــي عل ــاد الأورب الاتح
ــف التركــي للإرهــاب،  ــل التعري ــى تعدي الإرهــاب، وحت
ــف  ــي: »وق ــارة ه ــذه العب ــة ه ــاً ترجم ــه. طبع وتضييق
الحــرب علــى حــزب العمــال الكردســتاني، وإخــراج 
وحــدات حمايــة الشــعب مــن قوائــم الإرهــاب«. بالطبــع 
فــإن حــزب العمــال الكردســتاني علــى قوائــم الإرهــاب 
الأوربيــة رســمياً، ولكــن الــدول الأوربيــة كلهــا تقريبــاً 
تتعامــل مــع هــذا الحــزب بشــكل علنــي، وهنــاك عاقات 
سياســية وحتــى عســكرية مــع كثيــر مــن دول الاتحــاد 
ــم الإرهــاب  ــى قوائ ــإدراج هــذا الحــزب عل ــي. ف الأورب
الأوربيــة هــو نظــري، أو »حبــر علــى ورق«، ورفضت 
قوائــم  فــي  الشــعب  حمايــة  وحــدات  إدراج  أوربــا 
الإرهــاب علــى الرغــم مــن أن أرقــام الحكومــة التركيــة 
تشــير إلــى أن ســتين بالمائــة مــن الضحايــا التــي قدمهــا 
هــذا الحــزب فــي ســورية هــم أعضــاء فــي حــزب 
التابعيــة التركيــة،  العمــال الكردســتاني، وهــم مــن 
ــي  ــزب ف ــذا الح ــادة ه ــع قي ــي تجم ــور الت ــى الص وحت
ــا  ــادراً م ــكان ن ــع المســؤولين الأمري شــمال ســوريا م
ــن  ــاً م ــع تقريب ــورياً، والجمي ــاً س ــا كردي ــل كادره يدخ

ــة... ــة التركي التابعي
أي أن الأمــر لــه عاقــة بســورية مــن بعيــد، وليــس 
المســاكين  المعتــرون  يكــن  ولــم  مباشــر،  بشــكل 

الفاتــورة...  الســوريون مدرجــون علــى 
فــي الوقــت الراهــن لا يوجــد فــي تركيــا حــزب 
سياســي يمكنــه أن يقبــل الطلــب الأوربــي، وقــد شــوهد 
فــي البرلمــان التركــي موقــف موحــد لأحــزاب الشــعب 
ــة  ــة والتنمي ــة مــع العدال ــة القومي الجمهــوري والحرك
ــوم  ــة أن تق ــوات التركي ــى الإذن للق ــت عل ــي التصوي ف
ــراق ضــد  ــي ســورية والع ــات خــارج حدودهــا ف بعملي
ــزاب  ــو الأح ــوت ممثل ــر ص ــك الأم ــزب. وكذل ــذا الح ه
الثاثــة نفســها فــي اللجنــة الدســتورية علــى مشــروع 
ــزب الشــعوب  ــواب ح ــض ن ــن بع ــة ع ــقاط الحصان إس
ــة.  ــة الانتمــاء إلــى منظمــة إرهابي ــي بتهم الديمقراط
بمعنــى آخــر، عندمــا يتعلــق الأمــر بحــزب العمــال 
جــدلاً  كونهــا  مــن  القضيــة  تخــرج  الكردســتاني، 
سياســياً أو صراعــاً داخليــاً، وتتوحــد الأحــزاب التركيــة 

ــذا الحــزب. ــا ضــد ه كله
أوربــا تــرى هــذا وتقــرأه جيــداً، وعلــى الرغــم مــن 

ذلــك فهــي تحــاول أن تفــرض مــا تريــد.
هنــاك مــن وقــف مــن الأتــراك فــي وســائل التواصــل 
ــاك  ــا«، وهن ــون أعداؤن ــال: »الأوربي ــي، وق الاجتماع
مــن شــتم وقــال كامــاً مخجــاً... ولكــن علــى المســتوى 

الرســمي ســادت لغــة المصالــح...
كثيــر مــن الأحيــان نخطــئ القــراءة، وننخــدع، وهــذا 
ليــس نقصــاً ولا عيبــاً، ويمكــن تحويلــه إلــى عمــل 
إيجابــي فيمــا لــو أحســنا اســتخدامه، بمعنــى لــو أخذنــا 

منــه درســاً...
ــن  ــوا م ــن السياســيين، واكره ــن شــئتم م ــوا م أحب
شــئتم... هــذا خيــار، ولــكل إنســان حــق الخيــار. العالــم 
ــع، وتشــتري  ــا تبي ــا أورب ــع ويشــتري، ومثلم ــه يبي كل
ــان أخــرى،  ــي أحي ــض الشــراء ف ــاً، وترف ــا أحيان تركي

ــرة تفعــل الأمــر نفســه...  ــاك أطــراف كثي هن
دمــاء  اســترخص  ومــن  العالــم،  محــور  لســنا 
الآخريــن، سيســترخص الآخــرون دمــاءه. القضيــة 
ليســت أخــاق، فــكل أنظمــة العالــم ومنــذ نشــأة التاريــخ 
كانــت تدعــي الأخــاق، فلمــاذا كل الحــروب إذاً... الأمــر 
نفســه ينطبــق علــى »الشــريعة« كل الأنظمــة التــي 
ــدول  ــي ال ــوم ف ــى الي ــاة الرســول حت ــذ وف تأسســت من
الإســامية قالــت إنهــا تطبــق الشــريعة... والغريــب 
ــا  ــك وســاطين... وبعــض حكامه ــارات وممال ــا إم أنه
ــرعيون  ــم ش ــم كله ــاب... ولديه ــرات الألق ــوا عش حمل
أوجــدوا التفاســير المناســبة والشــرعية القويــة المبنية 
علــى النصــوص... بمعنــى طوعوهــا وفقــاً للمصلحــة... 

لسنا نص الدنيا

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

الثورة في واد وفتنة الغوطة في واد

ــال بيــن الثــوار جريمــة حتــى  إن الاقتت
يقــال  وإن كان علــى حــق، وليــس مــا 
دومــا  بيــن  مــا  الغوطــة  فــي  ويصنــع 
ــن  ــا يمك ــا مم ــكا وأخواته ومســرابا وزمل
ــق، لا  ــاق الح ــى إحق ــراع عل ــه بص وصف
ســيما وهــو يجــري أثنــاء مــا نشــهده فــي 
حلــب وإدلــب وحولهمــا، مــن مسلســل 
المجــازر الأســدية والروســية والإيرانيــة 
ــة  ــة ومسلســل البطــولات الثوري الإجرامي

شــبه الأســطورية.
مســتهترا  يقــول  مــن  قــول  وبئــس 
ــل عشــرات أو  ــر مقت ــا يضي ــاء: وم بالدم
مئــات مــن الأفــراد فــي الغوطــة مــن أجــل 
نعلــم  ونحــن  وانتصارهــا"،  "الثــورة 
بأعــداد الشــهداء فــي ســورية وقــد بلغــت 
المعتقليــن  عــن  ناهيــك  الألــوف  مئــات 
والمحروميــن  والمشــردين  والمعذبيــن 

مــن معنــى الحيــاة الكريمــة.
ــه  ــا قررت ــتخف بم ــك يس ــول ذل ــن يق م
ــى وإن تصــدر  ــم، حت ــرآن الكري ــات الق آي
المجالــس فــي مياديــن المواجهــة وتجــرّأ 
ــال  ــاوى بالقتــل والاغتي علــى إصــدار الفت
ومــا  والاعتقــال،  والدفــاع  والهجــوم 

المتشــعبة  الســبل  ســالكا  ذلــك،  شــابه 
لتبريــر مــا يقــول بعيــدا عــن الصــراط 

المســتقيم والحــق الأبلــج.
إن  إنهــا  تقــول..  الغوطــة  أحــداث 
علــى  طــرف  ينتصــر  حتــى  اســتمرت 
الأكبريــن  الفصيليــن  بيــن  مــن  طــرف 
وفيلــق  الإســام  جيــش  وهمــا  هنــاك، 
الرحمــن، فــإن الفريــق المنتصــر عبــر 
ــق  ــورة ومنط ــق الث ــزوم بمنط ــة مه الفتن
الوطــن ومنطــق الإنســانية، وقبــل هــذا 

الإســام. بمنطــق  وذاك 
علــى  الدمــاء  بلغــة  يســيطر  مــن 
ــهد  ــة يستش ــيصبح ورق ــة الآن، س الغوط
أكثرهــم-  -ومــا  للثــورة  عــدو  كل  بهــا 
هــؤلاء  ينتصــر  أن  مــن  للتحذيــر 
ويســيطروا فــي مســتقبل ســورية علــى 
ــع  ــا صن ــوة كم ــة الق ــى لغ ــوم عل نظــام  يق
ــورة لجــز رأســه  ــذي قامــت الث النظــام ال
وكل مــا تفــرع عــن أخطبــوط اســتبداده 

وفســاده.
مــن يســيطر بلغــة الدمــاء سيخســر 
ثقــة الشــعب بــه، ولــن يقبــل بــأن يصــل 
هــو أو مــن يريدهــم إلــى الســلطة، فهــو 

فــي هــذه الحالــة "مشــبوه مرفــوض".. 
بــل الخطــر الأكبــر الصــادر عــن هــذه 
الشــعب  يفقــد  أن  )وأمثالهــا(  الفتنــة 
كانــت  إن  الثــورة،  بجــدوى  الثقــة 
إلــى  الثــوار  حصيلتهــا وصــول بعــض 
الســلطة علــى طريــق شــربت مــن دمــاء 
اقتتالهــم  بســبب  دربهــم  رفــاق  بعــض 

معهــم.
إن فتنــة الغوطة تؤكــد فيما تؤكد:

لــن تنتصــر الثــورة حتــى تجــد المبــادئ 
والأهــداف الشــعبية الثوريــة، كالعدالــة 
والحريــة والشــورى والكرامــة، تطبيقــا 
ــان مــن  ــا فعــالا مشــهودا واضحــا للعي حي
جانــب مــن يســيطرون علــى هــذه البقعــة 
أو تلــك مــن الأرض الســورية، ويحملــون 
اســم الثــوار أو يعملــون مــع الفصائــل 

ومــن ورائهــا.
كبــر  مهمــا  فصيــل  أي  ينتصــر  لــن 
ــد  ــن ينتصــر أي قائ ــد وأعطــى، ول وصم
وإن ســارت بذكــر اســمه الركبــان، مــا 
ــل لانتصــار  ــه مؤه ــان أن ــر للعي ــم يظه ل
يأمــن  حتــى  الطريــق..  علــى  وهــو 
أن  ويقبــل  منــه  نفســه  علــى  الشــعب 

ــي  ــورة" ف ــة الث يكــون جــزءا مــن "دول
مســتقبله. لصناعــه  أرضــه 

وقــف  الآن:  الغوطــة  فــي  المطلــوب 
الاقتتــال دون قيــد ولا شــرط ولا لــف ولا 

دوران..
والمطلــوب فــي الوقــت نفســه: قضــاء 
مهنــي موثــوق ومســتقل.. وليــس مجــرد 

قضــاء موحــد بالمحاصصــة..
والمطلــوب قيــادة عســكرية جماعيــة 
القــرار  يؤخــذ  قيــادة  مجالــس  وليــس 

نطاقهــا.. خــارج  مــن  الحقيقــي 
شــعب  ســيادة  تتمثــل  أن  المطلــوب 
خــال  مــن  الآن  أرضــه  فــي  ســورية 
يعملــون  الذيــن  أولئــك  ســيادة  احتــرام 
الخدمــات  فــي  بحياتهــم  مخاطريــن 
المعيشــية والمدنيــة مــن تربيــة وتعليــم 
وغيرهــا. وتمويــن  وإســعاف  وإعــام 
هــذا.. وليــت مــن يحملــون المســؤولية 
الفصيــل  هــذا  وراء  مــن  "التمويليــة" 
هــذه  مثــل  عليــه  يشــترطون  ذاك  أو 
ــولاء لهــذه  ــدلا مــن شــروط ال ــب ب المطال
الجهــة الخارجيــة أو تلــك، وهــذا التوجــه 
ــادي أو ذاك.  ــي الاجته السياســي أو الدين

المطلوب في الغوطة الآن_ وقف الاقتتال دون قيد ولا شرط ولا لف ولا دوران

تصريحات

سيرجي لافروف

عادل الجبير

فيليب هاموند

علي أكبر ولايتي

وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية السعودي

وزيــر الخارجية البريطاني

مستشار المرشد الأعلى في إيران

»الجولة القادمة )من محادثات جنيف حول سورية( كما قلت، مرتقبة في الشهر الجاري. على الأرجح، سيكون الحوار غير مباشر كما 
كان، مع أنه من الواضح أن البدء بالعمل الفعلي ممكن فقط عندما تجتمع كل الأطراف السورية خلف طاولة مفاوضات واحدة )..( 
الظروف لم تتهيأ بعد لذلك، بالدرجة الأولى، بسبب أن الهيئة العليا للتفاوض، والتي نصبت نفسها بنفسها، لديها نزوات كثيرة 

تحت تأثير الممولين الخارجيين«.

»ما يحدث من انتهاكات في حلب من قبل طيران النظام وحلفائه هو جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب )..( بشار الأسد لن يستمر 
في حكم سورية ما دام أن هناك شعبا صامداً ومجتمعاً دولياً داعماً.. سيتم ذلك عبر عملية سياسية كما نأمل، أم سيكون بعمل 

عسكري، وهذا ما لا يمكننا تحديده في الوقت الراهن«.

»نظــام الأســد يحتقــر الجهــود الدولية الرامية لإعادة تطبيق وقف الأعمال العدائية في ســورية، وحان الوقت لكي يســتخدم كل 
مــن لــه نفــوذ على الأســد، ويقول له كفى )..( ثمة حاجة لمبادرة جديدة في الحوار الســوري لإبقائه حيا.. المعارضة الســورية 
المعتدلــة تواجــه صعوبــات متزايدة في تبرير مشــاركتها في العملية السياســية، وأتوقع مزيدا مــن الاجتماعات الدولية في 

الأســبوع المقبل أو نحو ذلك«.

»إيران ستواصل دعم سورية قيادة وجيشا وشعبا لأنها تشكل الحلقة الأساسية في جبهة المقاومة ضد الأعداء)..( مايردده 
الاميركيون حول الاسد )شرط رحيله( لن يتحقق لأنه الرئيس القانوني لسوريا وسيبقى في منصبه لغاية نهاية ولايته وطهران 

ماضية في الدفاع عنه«.
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ممثلون عن الجهات السبع المشرفة على الاقتصاد السوري في ورشة عمل حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

سقراط العلو

منــذ انطــاق مســيرة التحديــث والتطويــر فــي 
ــرت كل  ــد، انحص ــار الأس ــادة بش ــورية بقي س
ــاريع  ــي المش ــادي ف ــر الاقتص ــرؤى للتطوي ال
المتوســطة والصغيــرة، ونظمــت فــي فوائدهــا 
ــزل،  ــد الغ ــبه بقصائ ــت أش ــي كان ــاث الت الأبح
الســوريين  الاقتصادييــن  ألســنة  ولهجــت 
نثــراً وشــعراً بمــا يعتمــل فــي قلوبهــم مــن 
ــى  ــك المشــروعات عل ــدرة تل ــان بق حــب وإيم
ــا الوطنــي،  ــة فــي اقتصادن ــة نوعي إحــداث نقل
ــك  ــى تل ــة عل ــام والدراس ــر الاهتم ــم يقتص ول
النظــرة  وصلــت  بــل  فقــط،  المشــروعات 
الاقتصادييــن  لمســؤولينا  الميكروســكوبية 
ــي  ــة ف ــاريع المتناهي ــاف المش ــد اكتش ــى ح إل
الصغــر. وبنتيجــة نضــالات المؤمنيــن بهــذا 
النهــج الاقتصــادي لمــدة تزيــد عــن عشــر 
ســنوات، تــم إقــرار مجلــس الشــعب لـــــ قانــون 
إحــداث »هيئــة تنميــة المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة« فــي ســورية 2015-12-29، 
القانــون  مشــروع  المجلــس  أقــر  حيــث 
المتضمــن إحــداث هيئــة لتنميــة المشــروعات 
بــوزارة  ترتبــط  والمتوســطة  الصغيــرة 
ــل  ــل مح ــة، لتح ــارة الخارجي ــاد والتج الاقتص
الهيئــة العامــة للتشــغيل وتنميــة المشــروعات، 
بمــا لهــا مــن حقــوق وما عليهــا مــن التزامات، 
وتــؤول إليهــا جميــع أموالهــا المنقولــة وغيــر 
المنقولــة، المســتثمرة والمشــغولة مــن قبلهــا 

ــاً. ــح قانون وأصب

خلص اجتماع ضم 
الجهات السبع المشرفة 

على الاقتصاد السوري 
إلى نتيجة وحيدة وهي 

تأكيد جهل كل الجهات 
المعنية في حكومة 

الأسد العتيدة »بتعريف 
المشاريع المتوسطة 

والصغيرة«.

لكــن هــذا النصــر الــذي يشــبه انتصــارات 
ــة  ــدم بكارث ــوري اصط ــي الس ــش العرب الجي
ــت الأســبوع الماضــي، ألا وهــي  ــرى حدث كب
حكومــة  فــي  المعنيــة  الجهــات  كل  جهــل 
المشــاريع  »بتعريــف  العتيــدة  الأســد 
ــص  ــا خل ــك م ــرة«، وذل ــطة والصغي المتوس
إليــه اجتمــاع ضــم الجهــات الســبع المشــرفة 
وزارات  وهــي  الســوري،  الاقتصــاد  علــى 
الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة والصناعــة 
والزراعــة  المحليــة  والإدارة  والســياحة 
التجــارة  وغــرف  الزراعــي  والإصــاح 
ــات  ــن الهيئ ــدد م ــة وع ــة والزراع والصناع
ــون  ــرون المعني ــة والمدي ــات الحكومي والجه
فــي هيئــة الاســتثمار الســورية، بالإضافــة 
المركــزي،  ســورية  مصــرف  عــن  لممثــل 
أقيمــت  التــي  العمــل  ورشــة  فــي  وذلــك 
ــوان “دور  ــة الاســتثمار تحــت عن ــر هيئ بمق
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 
دعــم الاقتصــاد الوطنــي”. وفــي كلمــة لهــا، 
شــرحت الدكتــورة إينــاس الأمــوي، نائــب 
ــة الاســتثمار الســورية، دور  مديــر عــام هيئ
الصغيــرة  المشــروعات  دعــم  فــي  الهيئــة 
والمتوســطة، مبينــة أنــه »لا يوجــد حتــى 
لهــذه  ومحــدد  واضــح  تعريــف  اللحظــة 
المشــاريع«. مؤكــدة أن أي تعريــف يجــب أن 
ــات  ــاؤم مــع متطلب ــاً للت ــاً وقاب يكــون »مرن
الاهتمــام  جانــب  إلــى  الراهنــة«  المرحلــة 
والاختــراع  والابتــكار  العلمــي  بالبحــث 
للمشــاريع  نــواة  يكــون  أن  يمكــن  الــذي 

. لمســتقبلية ا
مــن جانبــه قــال مديــر تنميــة المشــروعات 
وتنميــة  للتشــغيل  العامــة  الهيئــة  فــي 
المشــروعات، أحمــد خليــل، أن الهيئــة مــا 
ــة والبرامــج  ــي »طــور وضــع الأنظم ــت ف زال

المشاريع المتوسطة والصغيرة: عشر سنوات بحثاً عن تعريف

الاقتصــاد  »وزارة  أن  موضحــا  لعملهــا«، 
شــهر  منــذ  وجهــت  الخارجيــة  والتجــارة 
دعــوات لــكل الجهــات العامــة لوضــع تعريــف 
حيــث  والمتوســطة،  الصغيــرة  للمشــاريع 
ســتقوم الهيئــة خــال شــهرين بإقامــة ورشــة 
عمــل تضــم ممثليــن عــن كل الجهــات العامــة 

لوضــع هــذا التعريــف«.

المشروع المتوسط 
والصغير: هو العمل 

الذي يمتلك ويدار 
من قبل فرد أو أفراد 
معدودين وبشكل 

مستقل، ويعمل فيه 
عدد قليل، ولا يهيمن 

بأي شكل من الأشكال 
على القطاع الذي 

يعمل فيه

تعريــف  إيجــاد  جــداً  الصعــب  مــن  فهــل 
للمشــروعات المتوســطة والصغيــرة؟ وهــل 

إيجــاد مثــل هــذا التعريــف بحاجــة لورشــات 
ــا لجــان؟ ببســاطة يســتطيع  ــق عنه ــل تنبث عم
الســادة حملــة شــهادة الدكتــوراه فــي الاقتصاد، 
والذيــن عجــت بهــم ورشــة العمــل تلــك، أن 
تــدرس  التــي  الاقتصــاد  كليــة  إلــى  يعــودوا 
المتوســطة  المشــروعات  مــادة كاملــة عــن 
مكتبتهــا  إلــى  خاطفــة  ونظــرة  والصغيــرة، 

الماجســتير  رســائل  عشــرات  ســتعطيك 
المشــروعات  تــدرس  التــي  والدكتــوراه 
المتوســطة والصغيــرة فــي ســورية، وتاريخهــا 
وســنعرض  تطويرهــا،  وســبل  ومشــكاتها 
ــب  ــي كت ــي وردت ف ــات الت لهــم إحــدى التعريف
ــة  جامعــة دمشــق. وأيضــاً لنعــرف عمــق كارث
هــذا الطــرح لتنميــة الاقتصــاد عبــر مفهــوم 
حكومــة الأســد لتلك المشــروعات: »المشــروع 
المتوســط والصغيــر: هــو العمــل الــذي يمتلــك 
معدوديــن  أفــراد  أو  فــرد  قبــل  مــن  ويــدار 
وبشــكل مســتقل، ويعمــل فيــه عــدد قليــل، ولا 
يهيمــن بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى القطــاع 

ــه«. ــل في ــذي يعم ال
ــي  ــة الجهــل الت يظهــر الجــدول عمــق حال
يعانيهــا اقتصاديــو النظــام، واعتمادهــم علــى 
وصفــات جاهــزة تطبــق فــي دول متقدمــة 
ــة عــن ســورية.  بعشــرات الســنوات الضوئي
فوفــق معيــار عــدد العمــال، وهــو أهــم معيــار 

ــرة،  ــطة والصغي ــاريع المتوس ــف المش لتعري
يتبيــن عمــق الهــوة بيــن ســورية والــدول 
التــي تعتبــر تلــك المشــاريع رافعــة للنمــو 
فيهــا. فمــا يعتبــر مــن المشــاريع المتوســطة 
والصغيــرة فــي غــرب آســيا يعــد مــن العظمــة 
ــة  ــن إنجــازات الحرك ــي لإدراجــه بي ــا يكف بم
ــي ســورية. فمشــروع بســطة  ــة ف التصحيحي
شــاي فــي الطريــق لا يعــد مشــروعاً صغيــراً، 
ومحــل الفافــل ليــس مــن المتوســطة كمــا 
ــة  ــك العقلي تعتقــد حكومــة الأســد. ونتيجــة تل
تعرضــت العديــد مــن المنتجــات الســورية 
بيــن عامــي 2008 و2010 إلــى تراجــع 
حــاد بالنســبة للصــادرات والحصــة الســوقية 
ــل  ــاورة مث ــة ومج ــات دول عربي ــام منتج أم
والأردن.  والســعودية  والإمــارات  تركيــا 
ولعــل هــذا التراجــع بــدا شــديد الوضــوح فــي 
ــك الصناعــة  مجــال صناعــة المفروشــات، تل
ــد مــن أعــرق الصناعــات الســورية  ــي تع الت
تراجعــت  حيــث  العالميــة.  الســمعة  ذات 
المفروشــات  مــن  الســورية  الصــادرات 
مليــون   819.9 بقيمــة  طنــاً   8328 مــن 
 3838 إلــى   2008 عــام  ســورية  ليــرة 
طنــاً بقيمــة 247.9 مليــون ليــرة ســورية 
ــاء  ــزي للإحص ــب المرك ــام 2009 )المكت ع
ــتوردات  ــبة المس ــت نس ــا ارتفع 2011(. كم
مــن الأثــاث الخشــبي مــن 282.9 مليــون 
ليــرة ســورية عــام 2008 إلــى 307 مليــون 
ليــرة فــي 2009 حســب نفــس المصــدر. 
ــا أنهــا صــدرت إلــى ســورية  وأعلنــت إيطالي
يــورو  مليــون   3.3 بقيمــة  مفروشــات 

ــام 2008. ــن ع ــا 5٦% ع ــادة قدره بزي
التراجــع فــي  لا تقتصــر المشــكلة علــى 
الصــادرات فحســب، بــل وصلــت إلــى إفــاس 
العاملــة  الورشــات  مــن  العديــد  وإغــاق 
مــن  العديــد  وتســريح  الصناعــة  تلــك  فــي 
العمــال، واســتمرار الباقــي مــن الورشــات 
العاملــة فــي تلــك الصناعــة بالعمــل بالحــد 
ــائر  ــق خس ــع تحقي ــح، أو م ــن الرب ــى م الأدن
وعــدم الخــروج مــن الســوق نتيجــة لوجــود 
عوائــق خــروج كبيــرة. ويمكــن أن نعــزو تلــك 
المشــكلة إلــى هيــكل صناعــة المفروشــات فــي 
ــد  ــث تعتم ــر، حي ــكل كبي ــزأ بش ــورية المج س

تلــك الصناعــة علــى عــدد كبيــر مــن الــورش 
ــرة  ــن المشــروعات الصغي ــف ضم ــي تصن الت
ــرة  ــف الخب ــي ضع ــي تعان ــطة، والت والمتوس
ــا  ــة والتســويقية، وضعــف التكنولوجي الإداري
المســتخدمة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ارتفــاع 
تكاليفهــا، وبالتالــي ارتفــاع ســعر منتجهــا 
ــة  ــة أو المصري ــات التركي ــة بالمفروش مقارن
اســتطاعت  والتــي  مثــاً،  الماليزيــة  أو 
كبيــرة  ســوقية  حصــة  علــى  الحصــول 
لانخفــاض  نتيجــة  الســورية  الســوق  مــن 
أســعارها نســبياً عــن المنتجــات الســورية، 
التســويقية  وقدرتهــا  تصميماتهــا  وحداثــة 
وســهولة دخــول الســوق الســورية نتيجــة 
ضعــف عوائــق الدخــول بالنســبة لشــركات 
ــر  ــي تعتب ــدول، والت ــك ال ــي تل المفروشــات ف
مــن المشــاريع الكبيــرة مــن حيــث الحجــم 
والتــي تعجــز ورش المفروشــات عــن صــد 

ومنافســتها. هجماتهــا 

تراجعت الصادرات 
السورية من 

المفروشات من 8328 
طناً بقيمة 819.9 

مليون ليرة سورية 
عام 2008، إلى 3838 

طناً بقيمة 247.9 
مليون ليرة سورية عام 

2009، بحسب المكتب 
المركزي للإحصاء 2011.

لتنميــة  الحكوميــة  الرؤيــة  هــذه  ظــل  فــي 
المتوســطة  المشــاريع  ودور  الاقتصــاد 
مــن  ليــس  التنميــة،  تلــك  فــي  والصغيــرة 
الســويداء  محافــظ  يعــوض  أن  الغريــب 
مــن  بــدلاً  »بمعــزة«  الشــهداء  أهالــي 
أبنائهــم، علهــا تكــون معيــاً لهــم وتدعــم 

الوطنــي. الاقتصــاد 

جدول يبين الفرق بين المشاريع المتوسطة والصغيرة بين الدول:

الأعمال المتوسطةالأعمال الصغيرةالدولة

بين )5 - 500( عاملأمريكا

بين )10 - 99( عاملالاتحاد الأوربي

 اللجنة الاقتصادية
بين )5 - 250( عاملوالاجتماعية لغرب آسيا

أقل من )50( عاملماليزيا

بين )10 - 30( عامل)9( عمال أو أقل   سوريا

بين )5 - 9( عمال)4( عمالالأردن

خاص - صدى الشام

ارتفعــت أســعار الذهب لتســجل بحســب 
عــن  الصــادرة  الرســمية  النشــرة 
الجمعيــة الحرفيــة للصياغــة وصنــع 
المجوهــرات بدمشــق، 21800 ليــرة 
قيراطــاً، و18686   21 لغــرام عيــار 
ليــرة لعيــار 18 قيراطــاً، مخالفــةً بذلــك 

ــي. ــب العالم ــعار الذه ــاه أس اتج
وشــهدت أســعار الذهــب ارتفاعــاً مقداره 
1000 ليــرة عــن الأســعار المســجلة منذ 
يــوم الخميس الماضي مدفوعــة بارتفاع 
ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة فــي 
قــول  حــد  علــى  الموازيــة،  الســوق 
ــي  ــي ف ــة غســان جزمات ــس الجمعي رئي

تصريــح لوســائل إعــام محليــة.
ــعرت  ــة س ــي أن "الجمعي ــد جزمات وأك
الذهــب علــى ســعر صــرف وســطي بين 
ــغ  ــي الســوق المــوازي والبال ــج ف الرائ
620 ليــرة للــدولار، ونشــرة أســعار 
صــرف مصــرف ســورية المركــزي"، 
مشــيراً إلــى أن "أســعار الذهــب اليــوم 
بنيــت علــى ســعر صــرف 575 ليــرة".
علــى  المتزايــد  الطلــب  أن  وأضــاف 
ــاع أســعاره بشــكل  ــب يســبب ارتف الذه
المواطنيــن  يدفــع  مــا  وهــذا  يومــي، 
إلــى الشــراء والبيــع لتحقيــق مكاســب، 
تلجــأ  الصاغــة  بعــض  إلــى أن  لافتــاً 
إلــى التاعــب بالأســعار نتيجــة حالــة 
الذهــب،  بأســعار  الاســتقرار  عــدم 
فازديــاد الطلــب يدفــع بعــض التجــار إلــى 
التاعــب بالأســعار مــا يــؤدي إلــى وجود 
ســعرين فــي الســوق، مــا اعتبــره أمــراً 
غيــر منطقــي. يشــار إلــى أن الذهــب 
هبــط للجلســة الثانيــة علــى التوالــي مــن 
ــى  ــن أعل ــاد ع ــاً الابتع ــن، مواص يومي
مســتوى لــه فــي 15 شــهراً، فــي الوقــت 
الــذي تماســك فيــه الــدولار بعــد خســائر 
حــادة ســجلها فــي الآونــة الأخيــرة، 
وعقــب تصريحــات مــن مســؤولين فــي 
مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك 
المركــزي الأميركــي( تصــب فــي اتجــاه 

ــام. ــذا الع ــدة ه ــعار الفائ ــع أس رف
وبحســب تقرير نشــرته وكالــة رويترز، 
ــات  ــي المعام ــب ف ــض الذه ــد انخف فق
الفوريــة %0.4 إلــى 1281.10 دولاراً 
للأونصــة خــال تعامــات الســبت، بعــد 
أن نــزل بنســبة مماثلــة فــي الجلســة 
الســابقة، وهبــط الذهــب فــي العقــود 
إلــى    0.7% الآجلــة  الأميركيــة 
ليصبــح  للأونصــة  دولاراً   1283.40
منخفضــاً للجلســة الثانيــة علــى التوالي 
بعــد موجــة صعــود تواصلــت علــى 

ــام . ــتة أي ــدار س م

ذهب سورية 
يسجل رقماً 
قياسياً جديداً

بعد كسر عتبة الـ500 ليرة الدولار يحث الخطى نحو الـ1000
خاص - صدى الشام

شــهد أول أمــس الأحــد انخفاضــاً غير مســبوق 
فــي تاريــخ العملــة الســورية، حيــث وصــل 
ســعر صــرف الــدولار الأمريكــي إلــى ٦25 
ليــرة، وذلــك بعــد ســاعات قليلــة علــى افتتــاح 
ــل  ــرة قبي ــدود ٦50 لي ــى ح الســوق ليصــل إل
الإغــاق، الأمــر الــذي يعنــي ارتفــاع الــدولار 
ــورة  ــدلاع الث ــان ان ــعره إب ــن س ــا ع 13 ضعف

ــي 2011 . ــورية ف الس
ســورية  مصــرف  رفــع  وبــدوره، 
ــدولار  ــزي ســعر الصــرف الرســمي لل المرك
إلــى 512 ليــرة ســورية، فــي خطــوة تظُهــر 
المطــرد  الارتفــاع  مــن  الحــد  فــي  عجــزه 
ثاثــة  منــذ  والمســتمر  الــدولار،  بأســعار 
ــك  ــي تقرير البن ــاء ف ــا ج ــد م ــابيع، وتؤك أس
الماضــي،  نيســان/أبريل   20 فــي  الدولــي 
حــول انهيــار احتياطــي المصــرف المركــزي 
ــة، إذ تراجــع مــن 20  مــن العمــات الأجنبي
مليــار دولار قبــل النــزاع، إلــى 700 مليــون 
ســورية  مصــرف  نفــاه  مــا  وهــو  دولار، 
الإعــان عــن  فــي وقتهــا دون  المركــزي 
الرقــم الحقيقــي لاحتياطيــات مــن القطــع 

الذهــب. أو  الأجنبــي 
وانعكــس هــذا الارتفــاع بطبيعــة الحــال علــى 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، حيــث 
أفــاد ناشــطون مــن أحيــاء حلــب الشــرقية، أن 
ــي  ــن ٦20 و٦50 ف ــراوح بي ــدولار ت ســعر ال
تلــك المناطــق، ممــا ســبب موجــة مــن ارتفــاع 

الأســعار، فســعر كيلــو البنــدورة ارتفــع مــن 
200 إلــى 300 ليــرة خــال الأيــام الثاثــة 
الأخيــرة، وكذلــك ليتــر البنزيــن الــذي بلــغ الأحد 

ــرة. ــا كان بحــدود 400 لي ــرة بعدم 450 لي
وأرجــع العديــد مــن المحلليــن الاقتصادييــن 
ســبب هــذ الارتفــاع الحــاد إلى المضاربــات 
ــعار  ــم بأس ــي تتحك ــوداء الت ــوق الس ــي الس ف
ــاد  ــب إيج ــن الصع ــل م ــي تجع ــرف، والت الص
ــاً. فــي وقــت  ــم بســعر الصــرف حالي آليــة تحكّ
ــن  ــي يعل ــل الت ــات التدخ ــه جلس ــح في ــم تنج ل
عنهــا المصــرف المركــزي، فــي الحــد مــن 
انهيــار ســعر العملــة المحليــة. فــي حيــن اعتبر 
ــس  ــي، رئي ــاد اليازج ــل الاقتصــادي جه المحل
الإلكترونيــة  الاقتصاديــة  النشــرة  تحريــر 
»ســيريا ريبــورت«، أن "هــذا معنــاه بوضــوح 

أن الاحتياطــي جــف".
الأنبــاء  وكالــة  أن  إلــى  ويشــار 
الأحــد،  أمــس  أول  السورية "سانا" نشــرت 
علــى موقعهــا، بيانــاً أعلــن فيه مصرف ســورية 
المركزي أنــه "يســعى جاهــداً وبكامــل كــوادره 
للدفــاع عــن ســعر صــرف الليــرة الســورية "، 
مؤكــداً "جاهزيتــه لتلبيــة كامــل حاجــة الســوق 

مــن القطــع الأجنبــي مهمــا بلغــت".
المواليــة  "الوطــن"  صحيفــة  وذكــرت 
ــة  للنظــام الأحــد، نقــاً عــن مصــادر مصرفي
أن "المصــرف المركــزي ســيعقد اجتماعــاً 
مــع شــركات الصرافــة لتقييــم الوضــع الحالي 
ودراســة أســباب الارتفــاع الأخيــر"، كمــا 
ــر إحــدى شــركات  ــة عــن مدي ــت الصحيف نقل
ــف  ــزي توق ــة المرخصــة أن "المرك الصراف

بالــدولار  الصرافــة  شــركات  تزويــد  عــن 
ــن أن  ــد أن تبي ــن، بع ــع للمواطني ــد البي بقص
قســماً كبيــراً منهــم تحولــوا للمتاجــرة بــه 
ــب  ــق مكاس ــوداء لتحقي ــوق الس ــه للس وبيع

ــر". ــعر الكبي ــرق الس ــة ف نتيج
ويأتــي هــذا الانخفــاض بعــد ارتــكاب النظــام 
الأعمــال  وقــف  لاتفــاق  كبــرى  خروقــات 
ــه فــي مناطــق عــدة  ــدأ تطبيق ــذي ب ــة ال القتالي
نهايــة شــباط الماضــي بموجــب اتفــاق روســي 
– أميركــي، خصوصــاً فــي مدينــة حلــب. حيــث 
ــم مصــرف ســورية  ــة، حاك ــب ميال ــر أدي اعتب
المركــزي، فــي تصريحــات نقلهــا عنــه الإعــام 
أن  الماضــي،  الأربعــاء  الســوري  الرســمي 
لتصاعــد  حتميــة  نتيجــة  الانخفــاض  "هــذا 

ــب". ــي حل ــة ف ــال القتالي الأعم
مــرت  الســورية  أن الليــرة  ويذكــر 
بانهيــارات عــدة أثــرت علــى ســعر صرفهــا، إذ 
خســرت الليــرة خــال ســنة 2013، 3٦% مــن 
ــا  ــارة وقدره ــجلت خس ــن س ــي حي ــا، ف قيمته
31% مــن قيمتهــا خــال ســنة 2014. أمــا 
ــرة 38% مــن  خــال 2015 فقــد خســرت اللي
قيمتهــا. لكــن الأشــهر الخمســة التــي تلــت 
التدخــل الروســي فــي ســوريا ســجلت خالهــا 
الليــرة الســورية انهيــارا بـــ 25% مــن قيمتها، 
ثــم تــا ذلــك انهيــارات حــادة كان أشــدها منــذ 
ــر  ــرة أكث ــث انخفضــت قيمــة اللي شــهرين، حي
مــن اثنــي عشــرة ضعفــاً عمــا كانــت عليــه 
فــي 2011. وكل ذلــك علــى الرغــم مــن ضــخ 
الأمــوال الإيرانيــة للنظــام عبــر ثاثــة خطــوط 

ــاره. ــاً لانهي ــة منع ائتماني
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السوريون في تركيا
قوانين مسقوفة ومشروطة للإقامة والعمل والتنقل

حمــل القــرار التركــي الصــادر فــي 15 كانــون 
الثانــي مــن العــام الحالــي شــروطا كثيــرة لمــن 
يملــك بطاقــة كملــك مــن أجــل الحصــول علــى 
ترخيــص العمــل فــي الأراضــي التركيــة، أولهــا 
امتاكــه البطاقــة قبــل مــدة تزيــد عــن ٦ أشــهر 
ــا حــدد  ــى الإذن، كم ــه للحصــول عل ــن تقدم م
ــا دون  ــف الســوريين بم ــون نســبة توظي القان
10% مــن الموظفيــن فــي مــكان العمــل الواحــد 

أو المؤسســة.
واســتثنى القــرار العامليــن فــي الزراعــة 
وتربيــة الحيــوان مــن الحصــول علــى إذن، 
كمــا اســتبعد المهــن التــي يزاولهــا المواطنــون 
الأتــراك فقــط، كالطــب والهندســة والصيدلــة، 
علــى  الحصــول  حــق  الســوريين  ليعطــي 
فقــط،  الصحــة  وزارة  مــن  أوليــة  رخصــة 
ورخصــة أوليــة مــن وزارة التربيــة أو التعليــم 

ــم. ــال التعلي ــي المج ــن ف للعاملي
وحــدد القــرار الحــد الأدنى للراتب الشــهري 
للخاضعيــن للحمايــة المؤقتــة بـــ 1300 ليــرة 
ــى للراتــب الشــهري  ــة، وهــو الحــد الأدن تركي
فــي تركيــا. وربــط القــرار إذن العمــل بالولايــة 
ــم فيهــا العامــل، بينمــا قــدم القانــون  التــي يقي
ــواء  ــة، س ــل إذن الإقام ــر لحام ــهيات أكب تس
ــي  ــا ف ــة الســياحية، بم ــل أو الإقام ــة العم إقام

ــا. ذلــك حــق الخــروج والعــودة إلــى تركي
كمــا بيــن القــرار أنــه يمنــع علــى الأجانــب 
العمــل فــي المهــن التاليــة: طبيــب أســنان، 
الطبيــب  الصيدلــي،  القانونيــة،  القابلــة 
والصيدلــي،  المرضــى  مشــرفة  البيطــري، 
مديــر مشــفى خــاص، المحامــي وكاتــب العــدل 
والأمــن الخــاص، والاستشــاري بالجمــارك.
الســوريين  للمدرســين  بالنســبة  أمــا 
ــح  ــل يمن ــإن إذن العم ــا، ف ــي تركي ــن ف العاملي

ورغــم أن هــذا القــرار لــم يصــدر بشــكل 
ــة  ــات التركي ــد، إلا أن بعــض الولاي رســمي بع
ســحبت بالفعــل بعــض البطاقــات، كمــا امتنعــت 
لآخريــن.  »الكملــك«  هويــات  إصــدار  عــن 
ــن الســوريين  ــرى رئيــس »تجمــع المحامي وي
فــي تركيــا«، غــزوان قرنفــل، أن »القــرار فــي 
حــال صــدوره يعتبــر مخالفــا للقانــون الدولــي، 
علــى اعتبــار أن أي شــخص يحصــل علــى 
الكملــك يضــع نفســه تحــت حمايــة الدولــة 
منــه  البطاقــة  يمكــن ســحب  فــا  التركيــة، 

ــرب«. ــة الح ــي حال ــت ف ــه مازال ودولت

الحكومة التركية 
لا تمنح حق الإقامة 

للسوريين في ولاية 
هاتاي لأسباب سياسية، 

ويعاني السوريون في 
هذه الولاية تحديدا، 

والذين يتجاوز عددهم 
300 ألف، من عدم 

تمكنهم من استصدار 
إقامة عمل أو إقامة 

سياحية.

واعتبــر المحامــي عــروة السوســي أن »إلغــاء 
الكملــك لمــن وصل جــوا أو بحرا ســيفرض على 
ــياحية  ــة الس ــتخراج الإقام ــوريين اس آلاف الس
لضمــان البقــاء فــي تركيــا، وهــذا الأمــر يعتبــر 
مســتحيا لقســم كبيــر منهــم، كــون أن معظمهــم 
تجــاوز مــدة الإقامــة المســموحة على اعتبــار أن 
الحكومــة التركيــة لــم تلــغ حتــى الآن شــرط الـــ 
ــا تجــاوزه  90 يومــا لإصــدار الإقامــة، وهــو م

معظــم المقيميــن حاليــا فــي تركيــا«.

إن صــدر، علــى  القــرار،  وســيؤثر هــذا 
الســوريين، لأنهــم ســيحرمون مــن ميــزات 
تقدمهــا لهــم الكملــك مثــل العــاج في المشــافي 
ــل  ــل، والعم ــدم الترحي ــا، وع ــة مجان الحكومي

ــي. ــال التعليم ــي المج ف
كمــا سيشــكل الإجــراء الأخيــر ضغطــا ماليــا 
علــى هــذه الفئــة مــن الســوريين فــي حــال 
تطبيــق القــرار بشــكل كامــل، حيــث يتطلــب 
ــكل شــخص حوالــي  اســتصدار حــق الإقامــة ل
1400 ليــرة تركيــة )450 دولار تقريبــا(، 
الشــهري  الدخــل  متوســط  أن  حيــن  فــي 

للســوريين لا يتجــاوز 1000 ليــرة.
ومــن الافــت أن الحكومــة التركيــة لا تمنــح 
حــق الإقامــة للســوريين فــي ولايــة هاتــاي 
التــي يقيــم بهــا قرابــة 300 ألــف ســوري 
لأســباب سياســية، ويعانــي الســوريون فــي 
ــن  ــم م ــدم تمكنه ــن ع ــدا م ــة تحدي ــذه الولاي ه
ســياحية  إقامــة  أو  إقامــة عمــل  اســتصدار 
بســبب ذلــك، وهــو مــا وضــع آلاف الســوريين 
فــي وضــع قانونــي صعــب، وحتـّـم عليهــم 

ــرى.  ــات أخ ــى ولاي ــال إل الانتق

إجراءات أمنية تحد من حركة 
السوريين في تركيا

الحكومــة  الماضــي، أصــدرت  العــام  نهايــة 
ــزم الســوريين ممــن يحمــل  ــرارا يل ــة ق التركي
بطاقــة الكملــك بشــرط الحصــول علــى إذن 
للســفر فــي حــال رغبتهــم التنقــل بيــن الولايات 
ــا  ــباب وصفته ــا، لأس ــارج تركي ــة أو خ التركي
ــرار  ــا اســتثني مــن هــذا الق ــة«، فيم بـ«الأمني
مــن يحمــل بطاقــات إقامــة )عمــل، ســياحية(.
ــديد  ــي التش ــة ف ــات التركي ــاوت الولاي وتتف
الاجئيــن للحصــول علــى هــذا الإذن  علــى 
ــاب   ــازي عنت ــة غ ــع ولاي ــا، وتمن ــل دخوله قب
والولايــات الحدوديــة دخــول أي لاجــئ ســوري 
إليهــا مــن ولايــات أخــرى قبــل عــرض الإذن.
عممــت  قــد  التركيــة  الســلطات  وكانــت 

مؤخــرا، علــى جميــع مؤسســات النقــل البريــة 
والجويــة ضــرورة عــدم نقــل أي لاجئ ســوري 
يتكلــف  لا  حتــى  الســفر،  إذن  عــرض  قبــل 
الحجــز  نتيجــة  ماديــة  مبالــغ  الســوريون 
وخســارة المبلــغ المــادي المترتــب عليــه.

داوود،  ماهــر  يؤكــد  الســياق،  هــذا  فــي 
مدينــة  فــي  المتواجديــن  الســوريين  أحــد 
أنطاكيــا، أن »فــرض قــرار إذن الســفر حــدّ 
مــن حريــة الســوريين فــي العمــل، وفــوّت 
علــى الكثيــر منهــم فــرص عمــل فــي ولايــات 
أخــرى. كمــا أوقــف عمــل عشــرات الســوريين 
ممــن يعتمــدون علــى النقــل فــي دخلهــم«. 
ــا  ــد غريب ــرار يع ــذا الق وأضــاف داوود أن »ه
ــن  ــن الممك ــانيا، وم ــس إنس ــه، ولي ــن نوع م
مراعــاة الجوانــب الأمنيــة مــن خــال التفتيــش 

وإقامــة الحواجــز«.

للحصول على إذن 
السفر داخل تركيا يجب 

مراجعة شعبة الأجانب 
في الولاية التي 

استصدرت منها بطاقة 
التعريف للاجئ، وتبيان 

سبب السفر والوثائق 
التي تؤكد ذلك. كما 

يحتاج السوريون في 
بعض الولايات إلى 
ما لا يقل عن 10 أيام 

للحصول على هذا 
الإذن بسبب الضغط.

لم الشمل يدخل حيز التنفيذ
وتفاقــم  الحدوديــة  المعابــر  إغــاق  إثــر 
مشــكلة العائــات الســورية العالقــة، ومطالبــة 
الســوريين بفتــح المجــال لعبــور الترانزيــت 
لمــن حصــل علــى  التركيــة  مــن الأراضــي 
فيــزا العبــور لــدول أخــرى، أصــدر معبــر بــاب 
الهــوى القــرار رقــم 92 الشــهر الماضــي، 
الجانــب  تلقــي  بــدء  علــى  ينــص  والــذي 
شــمل  لــم  طلبــات  المعبــر  مــن  الســوري 
الســوريين فــي تركيــا مــع أســرهم فــي الداخــل 
الســوري، وطلــب المعبــر عــدة أوراق ثبوتيــة 
ــا  ــق م ــب، وف ــدم الطل ــدى مق وجــب توفرهــا ل
نشــر فــي عــدة مواقــع إعاميــة، وهــي: وثيقــة 
ــي  ــم ف ــة للطــرف المقي ــة مؤقت إقامــة، أو هوي
تركيــا تثبــت مــكان إقامتــه، بالإضافــة إلــى 
للأشــخاص  الســفر  جــوازات  عــن  صــور 
ــول  ــن بالدخ ــورية والراغبي ــي س ــن ف المقيمي
ــم الشــمل، وصــورة عــن  ــا بهــدف ل إلــى تركي
دفتــر العائلــة مترجمــة إلــى اللغــة التركيــة 
تركيــا،  فــي  العــدل  كاتــب  مــن  ومصدقــة 
وعنــوان الســكن للشــخص فــي تركيــا مصدقــة 

ــي. ــار الح ــن مخت م
ــذه،  ــطء تنفي ــم ب ــد رغ ــرار الجدي ــي الق ولق
ترحيبــا كبيــرا في أوســاط الســوريين، لا ســيما 
ــع  ــل، وتراج ــكل كام ــدود بش ــاق الح ــع إغ م
عمليــات التهريــب بشــكل ملحوظ. فيما اشــتكى 
البعــض مــن شــرط تقديــم جــواز ســفر صالــح 
ــا، بســبب عــدم  ــى تركي ــن بالدخــول إل للراغبي

ــه فــي المناطــق المحــررة. امتــاك البعــض ل
وحــول دخــول الترانزيت، اشــترط المعبــر تقديم 
صــورة عــن جــواز الســفر، علــى ألا تقــل صاحيته 
عــن ٦ أشــهر، وصــورة عــن تأشــيرة الفيــزا للبلــد 

المقصــود، قبــل الموافقــة علــى الطلب.
الأخيــر  قــراره  فــي  المعبــر  أعفــى  كمــا 

ــي  ــى الأراض ــن إل ــوريين الداخلي ــاء الس الأطب
المحــررة مــن شــرط الدخــول والخــروج لمــدة 
لهــم  وتــرك  الأكثــر شــهريا،  مرتيــن علــى 

حريــة التنقــل.

الأوراق المطلوبة للم 
الشمل: 1-وثيقة إقامة. 

2-صور عن جوازات 
السفر للأشخاص 

المقيمين في سورية 
والراغبين بالدخول إلى 

تركيا. 3-صورة عن 
دفتر العائلة مترجمة 

إلى التركية ومصدقة 
من كاتب العدل في 

تركيا. 4-عنوان السكن 
للشخص في تركيا 

مصدقة من مختار 
الحي.

قوانين التعليم للسوريين في تركيا
القوانيــن  أتاحــت  الســابقة  الفتــرة  خــال 
التركيــة للطــاب الســوريين الراغبيــن بإكمــال 
إمكانيــة  التركيــة  الجامعــات  فــي  دراســتهم 
خــال  مــن  دراســية  فيــزا  علــى  الحصــول 
ــدول  ــا فــي ال ــة لتركي التقــدم للســفارات الممثل
ــى موافقــة  ــك بعــد الحصــول عل الأخــرى، وذل
تــم مراســلتها وتقديــم  التــي  مــن الجامعــة 

الثبوتيــة. الأوراق 
للطلبــة  قدمــت  التــي  الميــزات  ومــن 
الســوريين إعفاءهــم مــن رســوم التســجيل. 
حيــث قــررت الحكومــة التركيــة العــام الماضــي 
الســوريين  الطــاب  مــن  المؤهليــن  قبــول 
للدراســة فــي الجامعــات تركيــة وتحمــل كامــل 
مصاريفهــم. كمــا ســمحت للطــاب الصغــار 

الحكوميــة. بمدارســها  بالالتحــاق 
ــار  ــن اعتب ــه يمك ــا أن ــث ختام ــن الحدي ويمك
وضــع الســوريين فــي تركيــا مقبولا قياســا بدول 
اللجــوء الأخــرى، مــع الأخــذ فــي الحســبان أن 
بعــض القوانيــن التــي صــدرت مؤخــرا لا يــزال 
تطبيقهــا متضاربــا بيــن الولايــات، خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالعمــل وحريــة التنقــل.
أن  السوســي  عــروة  المحامــي  ويــرى 
ــا يشــهد تحســنا  »وضــع الســوريين فــي تركي
بطيئــا، خاصــة مــن ناحيــة وجودهــم القانوني، 
أن  إلــى  مشــيرا  بحقوقهــم«،  والاعتــراف 
»دمــج العمــال وأصحــاب الخبــرات فــي ســوق 

العمــل التركيــة لا يــزال التحــدي الأبــرز«.
ــة أصحــاب  وبحســب دراســة أجرتهــا جمعي
الأعمــال التركيــة ومركــز السياســات والهجرة، 
فــأن عــدد الاجئيــن الســوريين فــي تركيــا 
ماييــن   3 العاجــل  القريــب  فــي  ســيتجاوز 
لاجــئ، منهــم قرابــة 300 ألــف عامــل يعملــون 
دون تســجيل ودون ضمــان اجتماعــي. كمــا 
تظهــر الدراســة أن أكثــر مــن 90% مــن هــؤلاء 
ويفضــل  التركيــة،  الولايــات  فــي  يعيشــون 
50% منهــم البقــاء بشــكل دائــم فــي تركيــا. 
ــة  ــا الدراس ــت عليه ــام حصل ــير أرق ــا تش بينم
ألــف  إلــى 700  إلــى وجــود ٦00  نفســها 
طالــب ســوري فــي عمــر التعليــم الإلزامــي، 
يــدرس منهــم 20% فقــط ضمــن المــدارس. مــا 
ــاذ  ــة، اتخ ــات الدارس ــب توصي ــتدعي بحس يس
ــم  ــا، وتعليمه ــم مهني ــة لدعمه ــراءات فوري إج
اللغــة التركيــة، بهــدف دمجهــم ضمــن المجتمع 

ــة. ــرة المقبل ــال الفت ــي خ الترك

حسام الجبلاوي

يميل أرباب العمل الأتراك إلى تشغيل السوريين بالأسود للتقليل من أجورهم

مــن قبــل رئاســة التربيــة التعليــم التركيــة 
ــه لــدى مؤسســة تعليميــة  فــي حــال كان تعيين
ــة  ــدى مؤسس ــن ل ــا إن كان التعيي ــمية. أم رس
تعليميــة خاصــة، فــا يحتــاج للمعادلــة ويكتفــى 
أن تكــون رئاســة التعليــم معترفــة بالمؤسســة 

ــي تخــرج منهــا. ــة الت التعليمي

يمنع على الأجانب 
المقيمين في تركيا 

العمل في المهن 
التالية: طبيب أسنان، 

القابلة القانونية، 
الصيدلي، الطبيب 

البيطري، مشرفة 
المرضى والصيدلي، 

مدير مشفى خاص، 
المحامي وكاتب 

العدل والأمن الخاص، 
والاستشاري بالجمارك.

ويــرى المحامــي والخبيــر القانونــي عــروة 
السوســي فــي حديــث خــاص لـ«صدى الشــام«، 
أن هــذا القــرار كان لــه »وجــه إيجابــي« كونــه 
»اعتــرف بحــق الســوريين في العمــل وأدرجهم 
فــي الســوق المحليــة وأعطاهم حقوقهــم«. لكن 
ــرار  ــذ الق ــزال تنفي ــر »لا ي ــب الآخ ــى الجان عل
الشــروط.  تحقيــق  لصعوبــة  نظــرا  بســيطا 
ــي  ــون ف ــا يعمل ــا أن معظــم الســوريين حالي كم
ــاب العمــل  ــل أرب الســوق الســوداء، بســبب مي
ــن  ــي حي ــدة، ف ــراك لتشــغيلهم بأجــور زهي الأت
أن مســاواتهم فــي الأجــور مــع الأتــراك ســيعني 

تســريح عــدد كبيــر منهــم«.
وفــي هــذا الســياق، يوضــح فــراس العمــر، 
أحــد الســوريين القاطنيــن فــي مدينــة أنطاكيــة 
التركيــة، أن »أحــوال العمــال الســوريين لــم 
أن  ســيما  لا  القانــون«،  بهــذا  كثيــرا  تتأثــر 
»معظــم الشــركات والمنظمــات أصبحــت تطلــب 
إقامــة عمــل لصعوبــة تحقيق معادلة كل عشــرة 
مــا  يقابلهــم عامــل ســوري،  أتــراك  عمــال 
أضــاف تكاليــف ماديــة باهظــة لأجــل اســتصدار 
بحســب  ذلــك  إلــى  يضــاف  الإقامــة«.  تلــك 
العمــر، أن »معظــم الاجئيــن لا يملكــون وثائــق 
رســمية كجــواز الســفر، ومنهــم مــن لا يرغــب 
بالتخلــي عــن بطاقــة الكملــك كونهــا تؤمــن لــه 

ــا«. ــم مجان ــاج والتعلي حــق الع
ويضيــف العمــر أن »أصحــاب الشــهادات 
العلميــة هــم أكثــر المتضرريــن فــي تركيــا، 
والمحاميــن  المهندســين  خــاص  وبشــكل 
ــل مناســبة  ــرص عم ــر ف ــدم توف ــم، لع وغيره
لهــم. ولــم تقــدم لهــم القوانيــن الجديــدة شــيئا« 

ــه. ــق رأي وف
وبحســب السوســي، فإنــه »نظــرا لصعوبــة 
تحقيــق الشــروط، خاصــة فــي المنظمــات غيــر 
الحكوميــة العاملــة فــي تركيــا والتــي تشــغّل 
عنتــاب  فــي  الســوريين  مــن  كبيــرا  قســما 
مــن هــؤلاء  كبيــر  وأنطاكيــا، اضطــر عــدد 
العامليــن إلــى اســتصدار إقامــة عمــل بتكاليــف 
تصــل إلى قرابــة 1300 ليــرة )450 دولار(«.

قرارات جديدة بخصوص الكملك 
والإقامة

ــض  ــي بع ــة ف ــمية التركي ــر الرس ــدأت الدوائ ب
الولايــات مؤخــرا، بســحب بطاقــة اللجــوء مــن 
بعــض الاجئيــن الذيــن وصلــوا إلــى تركيــا 
بحــرا أو جــوا، بحجــة عــدم أحقيتهــم الحصــول 
علــى البطاقــة، حيــث تنــص القوانيــن التركيــة 
علــى ضــرورة الحصــول علــى إذن الإقامــة لمن 
دخــل تركيــا رســميا مــن مطاراتهــا وموانئهــا، 
وهــو الأمــر الــذي كانــت تتغاضــى عنــه ســابقا.

بعد البدء بتطبيق قرار الحكومة 
التركية بداية العام الحالي فرض 

تأشيرة دخول )فيزا( على جميع 
السوريين الراغبين في الدخول إلى 

أراضيها عن طريق البحر أو الجو، 
وإغلاق المعابر البرية الرسمية مع 

سوريا بشكل شبه كامل، عملت 
تلك الحكومة على إصدار قوانين 
تنظّم عمل السوريين المقيمين، 

وتحدد صفتهم القانونية، بعد أن 
قسمتهم بين خاضعين لقانون 

الحماية المؤقتة، وهم من يحملون 
بطاقة لجوء مؤقتة )كملك(، وحاملين 

للإقامة )عمل – سياحية(، وهم من 
جاء بصفة رسمية برا أو بحرا. وقد 

اختلفت ميزات وطريقة التعامل لكل 
من القسمين.

وفي حين يتمتع حاملو بطاقة 
الكملك بالحقوق التي أقرها »قانون 
الأجانب والحماية الدولية«، الصادر 

من البرلمان التركي في 4-4-
2013، وبميزات أهمها حق التعليم، 

الرعاية الصحية، منح المساعدات، 
تسجيل المواليد، تثبيت الزواج 

والطلاق والوفاة، وحق البقاء في 
تركيا إلى أن يعودوا إلى بلادهم 

بشكل طوعي، لا يزال حق الحصول 
على إذن العمل من أكبر التحديات 
التي تواجه هذه الفئة، بعد مطالبة 
السلطات الحكومية جميع الشركات 
والمنظمات العاملة بضرورة وجود 

إذن عمل قبل تشغيل أي سوري.
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إصدارات ثورية

شقير ميسون 
 

لغــة  إلــى  أســمائنا  مــن  ذاهبــون 
يــا  اســمك  إلــى  ذاهبــون  المعنــى، 
ــر الأحمــر  ــا غي ــم نحمــل معن ــب. ل حل
ــا  ــا عيونن ــا، تركن ــي دمن المجــروح ف
الجــدران  تركنــا  الجــدران،  علــى 
بــا  الليــل  تركنــا  بعضهــا،  فــوق 
ــى  ــون إل ــا يذهب ــا أطفالن مســاء، تركن
المــوت جماعــات وفــرادى، تركناهــم 
يكملــون أحامهــم هنــاك، أحامهــم 
التــي بقيــت فــي عيــون لــن يفتحوهــا 
وحيــدة  ألعابهــم  تركنــا  الآن،  بعــد 
وخائفــة، وتركنــا دفاتــر الرســم التــي 
لــون دمهــم فيهــا رســوماتهم، لونهــا 

كاملــة.
حلــب،  يــا  اســمك  إلــى  ذاهبــون 
فــي مقاماتــك، ولــم  نخبــئ روحنــا 
يعــد هنــاك وقــت كــي نعددهــا، ولا 
كــي نميــز بينهــا مــن أول ســماعنا 
دخلنــا  كالقلــوب.  المشــدود  للوتــر 
دخلنــاه،  حلــب،  يــا  النــار  مقــام 
دخلنــاه  ترديــده،  فــي  نخطــئ  ولــم 
ــه  ــن ألحان ــا م ــه، وأقمن ــاه كل وحفظن
يــا  وغنينــا  الموشــحات،  هــذه  كل 
جســد  فــي  النــار  بصــراخ  حلــب 
ــة مــن  ــدود الطالع ــا الق المــكان، غنين
صــوت الأمهــات حيــن يصيــر التــراب 
ــن  ــذي ل ســرير أولادهــن، الســرير ال
يهــز بعــد هــذا اليــوم والأطفــال الذيــن 

لــن يصرخــوا.
الأبجديــات،  أول  إلــى  ذاهبــون 
المدائــن  لأول  الأولــى  الليلــة  إلــى 
إلــى  ذاهبــون  الأرض،  هــذه  علــى 
ــا  ــمك ي ــون لاس ــك، ذاهب ــدم الممال أق
حلــب، ولــم يعــد فــي أصابعنــا نولــك، 
ــم  ــول، ول ــي الن ــا ف ــد أصابعن ــم تع ول
ــيل  ــون غس ــلأ إلا صاب ــار يم ــد الغ يع
ــى  ــب عل ــا حل ــي ي ــا تخاف ــى، ف الموت
وطريــا،  ناعمــا،  ســيكون  جلدنــا، 
جلدنــا  ســيكون  غــارك،  أراد  كمــا 

جميــا جــدا فــي القبــر.
ذاهبــون مــن موائدنــا إلــى المــوت 
الطــازج والحــار، المــوت المشــوي 
والمطبــوخ بعنايــة فائقــة، ذاهبــون 
ــى  ــق عل ــدد والمعل ــوت المق ــى الم إل
حلــب،  يــا  ذاهبــون  البيــت،  زوايــا 
كــي نقشــر الحيــاة عــن جلدهــا، وكــي 
نصيــر  وكــي  للآخريــن،  نطعمهــا 
وتعلــو  ورمــاده،  التنــور  حطــب 
حلــب،  يــا  الأحمــر  يعلــو  النــار، 

ونخبــز جيــدا خبــز هــذا الوجــع.
لا  حلــب،  يــا  عنــك  ذاهبــون 
نحمــل معنــا إلا صورتــك الأخيــرة، 
خــدك  علــى  كانــت  التــي  والشــامة 
ــك  ــم وجه ــي نل ــون لك ــض، ذاهب الأبي
ــد  ــن كل الجرائ ــات، م ــن كل الإذاع م
والمجــات، نلمــه مــن أخبــار المــوت 
نلــم  العاجلــة،  وغيــر  العاجلــة 
مامحــك مــن الصــور، نلمهــا مــن 
عيوننــا، وندخلهــا وجــه المجــزرة.
ذاهبــون إلــى ســوقك العتيــق يــا 
ــا،  ــا كله ــع عائاتن ــون م ــب، ذاهب حل
ــرات  ــا، والطائ ــت قبلن ــرات ذهب الطائ
يــا  يــداك  غزلتــه  مــا  كل  اشــترت 
حلــب، اشــترت وباعــت بــكل الأحجــام 
التــي  الطائــرات  المقاســات،  وكل 
كانــت حنونــة جــدا وتركــت لنــا كل 
ــدة  ــت جي ــي كان ــان الت ــان، الأكف الأكف

الصنــع وعريقــة.
مــن يحمــل عنــا اســمك الآن يــا 
الصليــب  هــذا  يحمــل  مــن  حلــب، 
وينزلنــا عنــه بعــد موتنــا، مــن يرتــل 
يــا  يصلينــا  مــن  فوقنــا،  الســماء 
حلــب، مــن يرفــع فينــا آذانــه! هــو 
المــوت يــا حلــب، المــوت وحــده مــن 

القبلــة. اتجــاه  يعنيــه  لا 
ــرفته،  ــي ش ــس الآن ف ــل يجل القات
يطمئــن  عنــا،  هنــاك  مــن  يطمئــن 
عــن المرضــى فــي مشــفى القدســي، 
يستفســر  جميعــا،  عنهــم  يطمئــن 
بدقــة عــن الأطفــال، القاتــل الطيــب 
إليهــم  يرســل  والرحيــم،  القلــب 
الصاروخيــة  وهدايــاه  طائراتــه 
كــي تريــح الأطفــال المرضــى مــن 
كل  تفعلــه  ممــا  بأســرع  أوجاعهــم 
مــن  تريــح  وكــي  العالــم،  أدويــة 

الوحيــد. طبيبهــم  بكائهــم 
أن  يســتطيع  لا  حلــب  يــا  القاتــل 
أن  يســتطيع  ولا  اســمك،  يتهجــأ 
يغلــق  حلــب،  يــا  القاتــل  يــردده. 
ــى  ــا، وينس ــه كله ــمك جهات ــى اس عل
نحــن  إلينــا،  توصلــك  جهــة  كل  أن 
ســكانك الذيــن يموتــون فــي النهــار، 
وينظفونــك مــن موتهــم فــي المســاء، 
قصــف  ليــوم  العــدة  يعــدون  ثــم 
جديــد. القاتــل يــا حلــب لا يســتطيع 
أن يحصيــك، فينســى أنــك كل مــدن 
علــى  أحيــاؤك  تســقط  الأرض. 
الخارطــة بلــدا بلــد. القاتــل ينســى أن 
نفســها  ترمــي  كالجميــات،  المــدن 
العبــارة،  القصائــد، فــي أرض  فــي 
واقعيــة  فــي  المعنــى،  ســماء  فــي 
المجــاز. المــدن كالجميــات ترميــن 

يمتــن. أن  قبــل  فينــا  أنفســهن 

»القوقعة«... 
الرواية الأكثر مبيعاً في معرض أبو ظبي للكتاب 2016 

خاص - صدى الشام

الحالــة  اليتيمــة  الســورية  الثــورة  غيــرت 
الثقافيــة للإنســان العربــي، وأعــادت إنتــاج 
حالــة مــن الســؤال وحالــة مــن الإبــداع الحــر 
الــذي أنتجــه ســوريو الاغتــراب كمــارد خــرج 

ــم. ــن ذاك القم م
وقــد أعــادت هــذه الثــورة أيضــا الروايــات 
القديمــة التــي تناولــت بعمــق حالــة ســجين 
ــذي  ــم، وال ــن العال ــكان م ــي هــذه الم ــرأي ف ال
ــة »القوقعــة«  يســمى ســوريا. فهــا هــي رواي
للكاتــب الســوري مصطفــى خليفــة، الصــادرة 
عــن دار الآداب عــام 2008، تصنــف مــن 
أبــو  فــي معــرض  الأكثــر مبيعــا  الروايــات 
ظبــي للكتــاب 201٦، الــذي انتهــى الأســبوع 
أهــم معــارض  يعــد مــن  الماضــي، والــذي 
الــدور  عــدد  حيــث  مــن  العربيــة  الكتــاب 
ــب  ــوع الكت ــدد وتن ــث ع ــن حي المشــاركة، وم
ــة  ــات الثقافي ــث الفعالي ــن حي ــة، وم المعروض
المرافقــة لــه، والتــي حولتــه إلــى حــدث ثقافــي 

ــز.  ــنوي ممي س
مصطفــى خليفــة كاتــب ســوري عــاش تجربــة 
اعتقــل  فقــد  الطويــل،  السياســي  الاعتقــال 
ــه  ــا بســبب انتمائ ــي عشــر عام ــن اثن ــر م أكث
ــل الحــزب الشــيوعي المحظــورة،  لأحــد فصائ
وتنقــل بيــن معتقــات الأمــن السياســي فــي 
ــا  ــا، وأمضــى بعده ــم ســجن صيدناي دمشــق ث
ــة فــي ســجن تدمــر ذائــع  عشــر ســنوات كامل
الصيــت، ونــال فــي تلــك الســجون حصتــه 
الــذي يفــوق  التعذيــب والقهــر  كاملــة مــن 

قــدرة الإنســان علــى التحمــل. وقــد كتــب خليفة 
ــم  ــف العال ــة محــاولا فيهــا تعري ــة القوقع رواي
ــي  ــى معتقل ــارس عل ــي تم ــوة الت ــم القس بحج
الدكتاتوريــة،  الــرأي فــي ســجون الأنظمــة 
ــكن  ــذي يس ــد ال ــم الفق ــارئ بحج ــف الق وتعري
ــد  ــاة، وفق ــد الحي روح الســجين السياســي؛ فق
الأمــل  فقــد  تفاصيلهــا،  بــكل  فيهــا  الرغبــة 
الــذي يتعربــش علــى أرواح الســجناء، والــذي 
يحولهــم إلــى أشــباح، فقــد القــدرة علــى الحــب 
بعــد كل هــذا القهــر الإنســاني، وبعــد كل هــذا 
لــكل منابــت الحــب فــي داخــل هــذا  القتــل 
الكائــن، ممــا يحولــه ودون أن يشــعر، إلــى 
موميــاء متحركــة ســتتفرج دائمــا علــى الحيــاة 

دون أن تعيشــها.
وقــد كان ذكاء الكاتــب فــي جعــل بطــل القوقعــة 
مخرجــا ســوريا مســيحيا يــدرس الإخــراج فــي 
ــوريا لأن »كل  ــى س ــودة إل ــرر الع ــا ويق فرنس
شــارع فيهــا يشــكل لــه عالمــه الحقيقــي«، كمــا 
ــاول  ــي تح ــية الت ــه الفرنس ــا صديقت ــال مقنع ق
منعــه. وعنــد وصولــه المطــار الســوري، يتــم 
اعتقالــه بتهمــة الانتمــاء لجماعــة الإخــوان 
ــي  ــات ف ــي الثمانين ــي نشــطت ف المســلمين الت
ســوريا، والتــي قــام النظــام الســوري بقتــل 
ــة  ــي مدين ــف شــخص ف ــر مــن خمســين أل أكث

حمــاة للقضــاء عليهــا.
فــي القوقعــة يــروي مصطفــى خليفــة تفاصيــل 
جلســات  هــي  والتــي  التحقيــق،  جلســات 
وصــول للمــوت وتجريبــه، ثــم العــودة إلــى 
ــه  ــروي غربت ــي الســجن. وي ــة ف ــاة الميت الحي
النبــذ  بســبب  عاشــها،  التــي  المضاعفــة 
البدائــي لــه مــن قبــل الســجناء لأنــه مســيحي، 

»التدويــن الخامــس للعمــر« عنــوان ديــوان 
للشــاعر الســوري محمــد زادة، صــادر عــن 
منشــورات مومنــت فــي بريطانيــة 2014. 
يتحــدّث الديــوان عــن حالــة النــاس ومامح 
الحــرب، فيرصــد المأســاة الحقيقيّــة بخلــق 
ــل  ــذا العم ــل زادة ه ــة. حم ــة آنيّ ــة نثريّ حال
ــب  ــه، فهــو لا يكت ــاة أهل هــمّ الوطــن ومعان
ــخصيّ،  ــر الشّ ــا كوســيلة للتعبي ــعر هن الشّ
المجــازات  كثافــة  مــن  خفـّـف  وقــد 
ــى  ــد عل ــة، واعتم ــتعارات المصطنع والاس
الكتابــة التصويريّــة، فيقــام بســرد شــذرات 
مــن طفولتــه وأســقطها علــى الحاضــر، 
ــيرة  ــي س ــى ف ــة الأول ــب الأمكن ــد أن جل بع
الماضــي القريــب، فجمــع بين حبـّـه لحبيبته 
ــع  ــي م ــر الماض ــه. فحض ــن، وحالت والوط
المســتقبل بمواربــة مدهشــة، وحرقــة قلــب 
تجعــل القــارئ يعيــش مــع تفاصيــل غريبــة 
وسلســة يــكاد يجــزم أنـّـه قــد عاشــها، ولكنه 
لــم يقرأهــا مــن قبــل، فيــرى مشــهداً حقيقيــاً 
لــكلّ مــا جــرى ويجري هنــاك حيث ســوريا.
جمــال أســلوب كتابــة هــذا الشّــاعر يبــدأ مــن 
بســاطة صــوره البيانيـّـة، وكاريزمــا لغتــه 
الشّــبيهة والقريبة مــن اللغــة الإعاميةّ، ومن 
ــة  ــه القريبــة مــن اللغــة المحكيّ ترتيــب كلمات
التّــي تخبــرك بأمــرٍ قــد وقــع، فيشــدّ انتباهــك، 
ويجعلك تركّز كلّ مشــاعرك وأحاسيســك على 
مــا هــو أمــام بصــرك، وفــؤادك، فــا تتعــذب 
أبــداً فــي تخمينــات لمدلــولات بســاطة جملــه، 
ــكِ ليــس  ــع الفراشــات أنّ ثوب ــل /كيــف أقن مث
ــك أن  ــن ذل ــم م ــن الأه ــاة/. ولك ســجّادة الصّ
الشــاعر يجمــع وجعــا وألمــا ومعاناة فــي حالةٍ 
إنســانيةّ وسياســيةّ بحتة، فيرســمها، وينقلها 
إلــى القــارئ ليتذكّــر تفاصيــل حياتــه في جميع 
مدنهــا وأزقتّهــا المهجــورة، والتــي تبكي على 
ســكّانها، فترمــى لهــا الصّواريــخ وترُســل 
فقــط  وعقــاب،  كهديــة  مفخّخــة  ســياّرات 
ــا رفضــت الغريــب واعترفــت بمعاناتهــا  لأنهّ
واشــتياقها لســكّانها الأصلييــن؛ هكــذا أيضــاً 
تحــنّ المــدن والشّــوارع والبيوت إلــى أهاليها.

ــر  ــه للتعبي ــكيل جمل ــي تش ــد زادة ف يعتم
الكلمــات،  تــزاوج  علــى  الفكــرة  عــن 

المعنــى. فــي  والتكامــل  والانفصــال، 
الشــاعر محمــد زادة فــي التدويــن الخامــس 
للعمــر يثقب بــكارة الوقائــع، ويتــرك الأمور 
تدبيــر،  أي  عــن  خــارج  مجراهــا  تأخــذ 
ــيطر  ــك. يس ــى رؤوس أصابع ــش حتّ لترتع
علــى اللغّــة فيجعلهــا ممتــدة فــي المســاحة 
ــة  ــات لغويّ التــي أوقفــت شــعراء فــي محطّ
ويجرهــا  كمّهــا  مــن  فيمســكها  صعبــة، 

ــيةّ. ــوط الهندس ــلوب الخط ــماً أس راس
إنهــا تأويــات محمــد زادة، التّــي يمــزج فيها 
الحالــة الإنســانيةّ والعاطفيـّـة مــع السّياســة، 
ولادة  فــي  السّــبب  فتكــون  وتجاذباتهــا، 
ــذي ربمّــا  »التدويــن الخامــس للعمــر«، والّ
يســقط رونقــه بمــرور الحالــة الآنيـّـة للحدث 
بالتقــادم، ولكنــه ســيبقى ملحمــة نثريـّـة 

ــال. ــا الأجي مؤرّخــة تتصفحه

التدوين الخامس للعمر

ذاهبون إلى 
اسمك يا حلب

ــه النظــام  ــه عنصــر أمــن وضع واعتبارهــم أن
بينهــم، ومــرورا بتفاصيــل قتــل الحيــاة فــي 
الســجن. يقــدم خليفــة التغيــر الــذي يحصــل 
علــى الســجناء المســلمين تجاهــه، والتغيــر 
ــة  ــة صادق ــم بطريق ــه تجاهه ــذي يحصــل في ال
ــه بالرغــم مــن أي  ــا نعــرف أن ــة تجعلن وعميق
ــى  ــي تبق ــة الت ــإن الحقيقي ــاف سياســي ف اخت
فــي الإنســان هــي إنســانيته، التــي تســعى كل 
ــة  ــو الحال ــا. وتعل ــة لقتله ــة الدكتاتوري الأنظم
الإنســانية حيــن يقــوم أحــد الســجناء المنتمــي 
للإخــوان المســلمين بمســاعدته على اســتمرار 
ــث  ــب لا توصــف، حي ــاة بعــد جلســة تعذي الحي
يقــدم لــه هــذا الســجين حرامــه الوحيــد ويبيــت 

ــاط. ــى الب ــن عل يومي
الإذلال  مــن  حــالات  خليفــة  يصــف  كمــا 
فــي  تمــارس  زلــت  ومــا  كانــت  الحقيقــي 
الســجين  يجبــر  كأن  الســورية،  الســجون 
ــم  ــه ث ــن يتناول ــت، وحي ــأر مي ــاول ف ــى تن عل
يصــرخ بأنــه فقــط يريــد مــاء ليشــرب ولا 
ــة أيضــا،  ــي الرواي ــه. ف يســمح لأحــد بإعطائ
مــع  الماركســي  المســيحي  البطــل  يصلــي 
علــى  الإســامية  الغائــب  صــاة  الســجناء 
تحــت  يمــوت  أو  يعــدم  ســجين  كل  روح 
ــن يخــرج البطــل مــن الســجن  ــب، وحي التعذي
ويجــد والدتــه قــد رحلــت، يذهــب إلــى قبرهــا 

ويصلــي لهــا هــذه الصــاة.
فــي قوقعتهــا،  »القوقعــة« روايــة تدخلــك 
ــدا بالخــروج منهــا، تجعــل  ــك أب ولا تســمح ل
ــك  ــك، وتجعل ــكن قلب ــرارة تس ــن الم ــة م حال
ــي  ــش ف ــا، نعي ــا كن ــا أينم ــا جميع ــرف أنن تع

ــة. ــذه القوقع ه

جزر أمنية
أظافري لا تخدش

أسناني لا تأكل
صوتي لا يسمع

دموعي لا تنهمر
أليست هذه بطالة مقنعة؟

***
الكل يقلع وأنا ما زلت في المطار.

***
كل جراحي اعتراها القدم، وأصابها الإهمال

لم تعد دماؤها قانية
ولا آلامها مبرحة

ولا طعمها مستساغاً
ولا عمقها مقنعاً

الوحدة، الحرية، اليمين، اليسار، فلسطين، 
العراق، العرب، العجم..

يجب إعادة جدولة همومي.

***
حافة القبعة تؤثر في رأس بوش الابن 

والأب والعم والخال
والخالة، أكثر مما تؤثر فيه كل المهرجانات 

والمسرحيات والمعلقات
العربية المعاصرة والجاهلية.

***
إنني أسمع بالعلق، ولكنني لم أره في حياتي!

من يمص دمي إذا؟ً

***
ً لا تنحن لأحد مهما كان الأمر ضروريا

فقد لا تؤاتيك الفرصة لتنتصب مرة أخرى

***
لماذا تنكيس الأعام العربية فوق الدوائر 

الرسمية والسفارات
والقنصليات في الخارج، عند كل مصاب؟

إنها دائماً منكسة!

***
قد تحترق وتتصحر كل الغابات والأدغال 

في العالم إلا الغابات
والأدغال التي يعيش فيها المواطن العربي.

2
هل أبكي بدموع فوسفورية

حتى يعرف شعبي كم أتألم من أجله؟

***
خمسون عاماً وأنا أترنح

ولم أسقط حتى الآن
ولم يهزمني القدر

إلا بالنقاط والضربات الترجيحية!!

***

اتفقوا على توحيد الله، وتقسيم الأوطان.

***
كل السيول والفيضانات تبدأ بقطرات تتجمع 

من هنا وهناك إلا عند العرب
يكون عندنا سيول وفيضانات

وتنتهي بقطرات تتفرق هنا وهناك.

***
أخي السائق:

لا تستعمل الزمور إلا في فترة الامتحانات،
أو التحضير لها.

***
الكل متفقون على بيع كل شيء
ولكنهم مختلفون على الأسعار!
ماذا أفعل بحصتي من فلسطين؟
هل أشتري بها شهادة استثمار؟

***
عندما يتناول الصحافيون والإعاميون 

العرب أي موضوع ولو
كان عن كسوف الشمس وخسوف القمر أو 

سقوط أحد المذنبات
المجهولة، لا بد وأن يتملقوا حكامهم، 

ويظهروا للقارئ أو للمستمع
دوراً لهم مهما كان صغيراً في هذه العجائب 

الكونية.

***

الصمود والتصدي:
صمود على الكراسي

والتصدي لكل من يقترب منها.

الخطوات الذهبية
من رأى ياسمينةً فارعةً خلف أقدامي؟
من رأى شريطةً حمراء بين دفاتري؟

إنني هنا فناءٌ عميق
وذراعٌ حديديةٌ خضراء

تخبطُ أمام الدكانين
والساحات الممتلئة بالنحيب واللذة

إنني أكثر من نجمةٍ صغيرة في الأفق
أسير بقدمين جريحتين

والفرحُ ينبضُ في مفاصلي
إنني أسيرُ على قلب أمُّه .

نصوص للماغوط
اخترنا لك

وما زلت صور اللاجئين السوريين تحصد الجوائز
إنهــا المــرة الثانيــة التــي تحصــل فيهــا صــور 
جوائــز  علــى  الكبــرى  الســورية  التغريبــة 
يصبــح  ثانيــة  مــرة  والصحافــة،  التصويــر 
الوجــع والقهــر الســوري ميداليــات معلقــة 
أخاقيــا  المنهــار  العالــم  هــذا  جــدار  علــى 
وإنســانيا، مــرة أخــرى تتســابق وكالات العالــم 
بنقــل صــور الاجئيــن الســورين وهــم يعبــرون 
ــى  ــى المــوت، ومــن الرعــب إل مــن المــوت إل

الرعــب، ولا يمتلكــون أي خيــار.
الجائــزة العالميــة للتصويــر والتــي أعلــن 
عنهــا نهايــة شــهر نيســان الماضــي، هــي مــن 
ــد  ــتوى وق ــا مس ــم وأرفعه ــز العال ــهر جوائ أش

بــدأت فــي العــام 1917 بنــاء على وصية الناشــر 
الصحافــي جوزيــف بوليتــزر، وقــد حصلــت 
 New York وكالــة رويتــرز للأنبــاء وصحيفــة
بولتــزر  جائــزة  علــى  الأميركيــة،    Times
التــي تعُــرف بـــ "أوســكار الصحافــة” عــن فئــة 
ــة  ــةٍ بأزم ــورٍ خاص ــن ص ــة، ع ــار العاجل الأخب

ــط. ــرق الأوس ــا والش ــي أوروب ــن ف الاجئي
وأعلــن مجلــس أمنــاء الجائــزة يــوم الاثنيــن 
فــي يــوم 28 نيســان 2016، أســماء الفائزيــن 
ــة والموســيقى  ــا الصحاف ــالاً. منه ــي 21 مج ف
كولومبيــا  بجامعــة  حفــل  فــي  والدرامــا، 

ــزة. ــى الجائ ــرفة عل المش

فئــة  عــن  الفائــزة  الصــور  قائمــة  وفــي 
الاجئيــن  صــور  كانــت  العاجلــة،  الأخبــار 
الســورين قــد حصــدت ســبع جوائــز مــن أصــل 
تســع صــور فائــزة بالجائــزة لعــام 2015، وقــد 
كانــت الصــورة الأولــى المعنونــة بـــ "القبلــة" 
ــي  ــام 2015، وه ــم لع ــي العال ــي الأشــهر ف ه
تحــت  ابنتــه  يقبــل  ســوري  لاجــئ  صــورة 
الحــدود  مــن  بالقــرب  ممطــرة  عاصفــة 
اليونانيــة مــع مقدونيــا، وقــد نشــرتها رويتــرز 
الصــورة  أمــا   ،2015 ســبتمبر/أيلول   10
الثانيــة فقــد كانــت تحــت عنــوان "فــي عــرض 
البحــر" وهــي صــورة لقــارب مطاطــي مكتــظ 

ــم  ــه، وه ــر ايج ــي بح ــن الســوريين ف بالاجئي
ــة  ــوس اليوناني ــرة ك ــو جزي ــم نح ــي طريقه ف

.)2015 اغســطس/آب   11 )رويتــرز 
أمــا الصــورة الثالثــة فقــد حملــت عنــوان 
للشــرطة  وهــي  ألمانيــا"،  الــى  "الوصــول 
الألمانيــة وهــي تقتــاد مجموعــة مــن الاجئيــن 
النمســاوية،  الحــدود  مــن  حديثــاً  عبــروا 
ــرز 20  ــواء )رويت ــز الإي ــي مراك ــجيلهم ف لتس
والصــورة   .)2015 الأول  أكتوبر/تشــرين 
الرابعــة كانــت بعنــوان مــن "تحــت الأســاك" 
ــى الحــدود  وهــي عــن مهاجريــن ســوريين عل
الصربيــة يعبــرون مــن تحــت الســياج الحدودي 
ــرس  ــن ح ــرأى م ــى م ــائكة عل ــاك الش والأس
الحــدود، بغيــة الوصــول إلــى المجــر )رويتــرز 
27 اغســطس/آب 2015(، وقد جاءت الصورة 
الخامســة بعنــوان "نــاج مــن الغــرق"، وهــي 
مــن أكثــر الصــور تأثيــر وانتشــارا، اذ أنهــا 
تصــور لاجئــا ســوريا يحــاول إنقــاذ عائلتــه 
ليســبوس  جزيــرة  شــاطئ  إلــى  وإيصالهــم 
ــي بحــر ايجــه  ــد غــرق قاربهــم ف ــة بع اليوناني
وقــد   .)2015 ســبتمبر/أيلول   24 )رويتــرز 
حملــت الصــورة السادســة عنــوان "ســيرا على 
الأقــدام"، وهــي لمهاجريــن ســوريين يشــقون 
ــارف  ــى مش ــدام عل ــى الأق ــيرا عل ــم س طريقه
ــرز 20  ــة بريزيســي فــي ســلوفينيا )رويت مدين

.)2015 الأول  أكتوبر/تشــرين 
الســابعة  الفائــزة  الصــورة  حملــت  فيمــا 
ــي  ــة"، وه ــة مجهول ــوان "جث ــرة عن والأخي
لجثــة مهاجــر لاجــئ مجهــول الهويــة، رمتهــا 
الأمــواج إلــى شــاطئ جزيــرة يونانيــة بعــد 
غــرق قاربــه فــي بحــر إيجــه )رويتــرز 7 
نوفمبر/تشــرين الثانــي(، وقــد جــاءت صادمــة 
جــدا، وحقيقيــة جــدا، مثــل مــوت الســوري 

ــدا. ــي أح ــذي لا يعن ال
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ــع  ــدة وموق ــي جري ــن ف ــادة العاملي الس
ــام ــدى الش ص

أود لفــت نظركم إلى اســتمرار المشــكلة 
ــورة  ــواد المنش ــى الم ــول إل ــي الوص ف
عبــر الموقــع، وخاصــة عنــد اســتعمال 
مــن  الكثيــر  ففــي  الجــوال.  الهاتــف 
الأحيــان تظهر رســالة تقــول أن الموقع 
غيــر آمــن، بينمــا يفتــح الموقــع بشــكل 
طبيعــي فــي أحيــان أخــرى. كمــا أنــه لا 
يمكــن تصفــح الأعــداد المطبوعــة عــن 
طريــق الموقــع أيضــا. مــع ماحظــة 
عــن  جيــد  بشــكل  الموقــع  تطــور 
الســابق، مــع وجــود بعــض المشــكات 

ــادي. ــة للحــل باعتق ــة القابل التقني

سليم الأحمد

الأخوة في صدى الشام
)داعــش(  الدولــة  تنظيــم  يكــون  قــد 
اســتطاع فصــل الرقــة عــن النســيج 
الســوري إداريــا، وعزلهــا عــم الاتصال 
ببقيــة المــدن، بعــد احتالــه لهــا، لكنهــا 
والــروح  التاريــخ  ســورية  تــزل  لــم 
ســوريتهم  ســكانها  خبــأ  وإن  حتــى 
فــي أعماقهــم، واضطــروا إلــى عــدم 

التصريــح بهــا.
الرقــة ســوريون أيضــا، وهــم  أهــل 
أبعــد  إلــى  قاســية  يعيشــون ظروفــا 
ــم عــن  ــب معاناته ــاذا تغي الحــدود، فلم
الجميــع  وكأن  جريدكــم؟  صفحــات 
بــدأوا يتعاملــون مــع اقتطــاع الرقــة من 
ســوريا علــى أنــه أمــر واقــع لــن يــزول!
ــيان  ــل، ونس ــي التعام ــة ف ــذه الطريق ه
ــن أن  ــا يمك ــو م ــة، ه ــي الرق ــم ف أهلك
داعــش  مرتزقــة  مــن  أكثــر  يقتلهــم 

وســوفهم.
أرجو أن لا يكون ذلك مقصودا.

إياد الخطيب

 الشهيد 
كفاح الحمصي

الشــهيد كفــاح الحمصــي مــن أبنــاء 
مدينــة حمــص العديــة، وابــن الحــي 
كان  بعلبــة«.  ديــر  »حــي  الشــهير 
ــم  ــي قس ــة ف ــنة الرابع ــي الس ــا ف طالب
ــا  ــة، عندم ــي الجامع ــة ف ــة العربي اللغ
ــكان مــن أول  ــورة الكرامــة، ف ــدأت ث ب
مــن شــارك فــي مظاهراتهــا، وتحديــدا 
ــر  ــه »دي ــي حي ــي 2011/3/18 وف ف
مــع  المظاهــرة  قــاد  وقــد  بعلبــة«. 
ــى المنصــة  ــم صعــد إل رفاقــه، ومــن ث
وقــاد الهتافــات. عمــل كناطــق إعامــي 
وكان  حيــه،  فــي  الثــورة  باســم 
ــي  ــر ف ــر الكبي ــه الأث ــته وباغت لدراس
وتغطيتــه،  تقاريــره  وتميــز  تميــزه 
ــر بالجــرأة  ــزت هــذه التقاري ــث تمي حي
علــى  والقــدرة  والأســلوب،  والدقــة 
الثــوار،  علــى  الإيجابــي  التأثيــر 
أيضــا علــى  القــدرة  إلــى  بالإضافــة 
النظــام وشــبيحته وكل مــن  إزعــاج 
الصديــق  كاميرتــه  وكانــت  والاه. 
القريــب الــذي لا يتركــه أبــدا، فقــام 
وخروقاتــه  النظــام  جرائــم  بتوثيــق 
ــه وفــي عــدد  ســاعة بســاعة، فــي حيّ
مــن الأحيــاء الأخــرى فــي حمــص.

لــم يتوقــف نشــاطه عنــد الكتابــة 
أيضــا  يســاهم  كان  بــل  والتصويــر، 
فــي تقديــم المســاعدات حيــث ينقــل 
يــوم  وفــي  بهــم.  ويهتــم  الجرحــى 
محاولــة  وعنــد   ،2012/10/30
ــر  ــام دي ــبيحته اقتح ــد وش ــوات الأس ق
يقــوم  الحمصــي  كفــاح  كان  بعلبــة، 
بتغطيــة الحــدث كعادتــه رغــم القصــف 
العنيــف والرصــاص الكثيــف، لكنــه 
معهــم  عائــات  بمجموعــة  تفاجــأ 
أطفــال يحاولــون العبــور والهــروب 
مــن تحــت القصــف، فتــرك تغطيتــه 
لمســاعدتهم،  وركــض  والكاميــرا 
وأثنــاء عبــوره الشــارع كان رصــاص 
فــي  وأصابــه  بانتظــاره  القنــاص 
الصــدر. نقلــه رفاقــه إلــى نقطــة طبيــة 
لكــن  لعاجــه،  محاولــة  فــي  قريبــة 

أقــرب. كانــت  الشــهادة 

بالرغم من كل ما حدث ويحدث
عائلات بارزة في حلب تتمسك بالنظام حتى الرمق الأخير

أمين البنا - حلب

فــي كل مــرة يجــري فيهــا الحديــث عــن أســرى 
فــي مدينــة حلــب، ســرعان  النظــام  لقــوات 
ــاء  ــة الأســرى هــم مــن أبن مــا يتضــح أن غالبي
ــي  ــا جــرى مؤخــراً ف ــة نفســها، وهــذا م المدين
المعارضــة  اســتعادة  ســبقت  التــي  المعــارك 
قبــل أيــام قليلــة  لبلــدة »خــان طومــان« غربــي 
حلــب، حيــث أعلنــت قــوات المعارضــة عــن 
ــاء المناطــق الشــرقية     ــن مــن أبن أســرها لجندي
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة فــي مدينــة حلب.
لــم تكــن هــذه الواقعــة الأولــى مــن نوعهــا في 
حلــب، فالوقائــع الســابقة أكبــر مــن أن تحُصــر. 
ــا الحديــث  ــى أشــهرها، يقودن لكــن وبالعــودة إل
إلــى مطلــع العــام الفائــت، حيــن بثــت قــوات 
ــر أســر 48  المعارضــة  شــريطا مصــورا يظه
شــخصاً مــن قــوات النظــام فــي بلــدة رتيــان 
بريــف حلــب الشــمالي، كلهم مــن أبنــاء المدينة.
ــاؤلات  ــن التس ــة م ــبق جمل ــا س ــرح م ويط
ــاء  ــع بأبن ــي تدف ــة الت بشــأن الأســباب الحقيقي
المدينــة التــي نالــت القســط الأكبــر مــن الدمــار 
بفعــل آلــة النظــام، إلــى القتــال وبشراســة، مــع 

مــن دمــر مدينتهــم.
وعلــى الرغــم مــن انســحاب المشــهد  ذاتــه 
ــورية  ــدن الس ــة الم ــى بقي ــاً- عل ــو جزئي - ول
ــة  ــوات المعارض ــن ق ــاً بي ــهد صراع ــي تش الت
وقــوات النظــام، إلا أن الأمــر الــذي يعطــي 
لبدايــة  يعــود  المدينــة خصوصيتهــا،  لهــذه 

الصــراع المســلح.
ــة  ــي لخصوصي ــيرات يعط ــذه التفس ــد ه أح
حلــب الاقتصاديــة والتجاريــة أهميــة كبيــرة 
لفهــم الأســباب التــي دفعــت بكثيــر مــن أبنــاء 
المدينــة إلــى التمســك بالنظــام، أي أن مــوالاة 
هــؤلاء ليــس للنظــام، ولكــن لــرأس المــال 

ــتقرار. ــب الاس ــذي يتطل ال

قد تكون موالاة العديد 
من العائلات البارزة 

في حلب لرأس المال 
الذي يتطلب الاستقرار، 

وليست للنظام بحد 
ذاته.

بيــن  المشــتركة  المصالــح  مــن  وانطاقــاً 
الاســتقرار الــذي بــرع النظــام فــي الترويــج لــه 
علــى أنــه أحــد أهــم منجزاتــه بخــاف الثــورة 
التــي صــوّرت علــى أنهــا »الفوضــى«، وبيــن 
رأس المــال الموجــود بكثــرة فــي المدينــة، 
نشــأت عاقــة وطيــدة بيــن كثيــر مــن عائــات 
ــدة، آل  ــنة، آل حمي ــارزة )العساس ــة الب المدين

ــام. ــدو( والنظ مي
فــي شــهر تمــوز 2012، بــدأت طائــع 
إلــى  بالدخــول  المســلحة  المعارضــة  قــوات 
الجهــة الشــرقية مــن المدينــة، ترافــق ذلــك 
ــذي كان  ــدى النظــام ال ــة« ل ــة »صدم ــع حال م
ــه،  ــة مع ــارزة المتحالف ــات الب ــد أوكل للعائ ق

ــب. ــن حل ــاع ع ــة الدف مهم
بعــد أيــام قليلــة مــن بــدء المعــارك المســلحة 
الســطح حادثــة  المدينــة، طفــت علــى  فــي 
ــوات  ــا أعدمــت ق ــك عندم ــة، وذل هــزت المدين

الأشــخاص  مــن  عــددا  ميدانيــاً  المعارضــة 
ــي  ــي ح ــري« ف ــة »آل ب ــن عائل ــن  م البارزي
بــاب النيــرب، وهــي العائلــة الأكثــر نفــوذاً فــي 
المدينــة. عندهــا بــدأ النظــام عبــر ماكينتــه 
الحادثــة لزيــادة  الإعاميــة باســتغال هــذه 
ولضمــان  المعارضــة،  علــى  التحريــض 

اســتبقاء هــذه العائــات إلــى جانبــه.
أن  إلــى  الإشــارة  بمــكان  الأهميــة  ومــن 
مــع  تحالفــت  التــي  العائــات  هــذه  غالبيــة 
ــر  ــارة غي ــي التج ــل ف ــاع طوي ــا ب ــام، له النظ
الشــرعية )مخــدرات- آثــار(، أي أن غالبيتهــا 

كان خــارج القانــون أساســاً.

أوسو: في بداية الثورة 
عمد النظام إلى إصدار 

ورقة »كف بحث« عن 
كثير من المجرمين في 

حلب، مقابل قتالهم 
إلى جانبه

وفــي هــذا الســياق، يشــير قائــد كتيبــة ســيوف 
ــى اســتغال  ــي أوســو، إل ــد ترك الشــهباء أحم
ــة  ــي بداي ــح »ف ــة، ويوض ــذه الحال ــام له النظ
الثــورة عمــد النظــام إلــى إصــدار ورقــة »كــف 
بحــث« عــن كثيــر مــن المجرميــن، مقابــل 

ــه«. ــى جانب قتالهــم إل
الخــاص  حديثــه  خــال  أوســو  ويعيدنــا 

ــل الشــهيد  ــة مقت ــى حادث لـ«صــدى الشــام«، إل
أحمــد رمــزي دادا، وهــو الشــهيد العســكري 
الأول علــى مســتوى المدينــة، ويقــول »لقــد 
ــرة  ــن مظاه ــم م ــب عودته ــوار عق ــرض الث تع
كانــت جامعــة لأريــاف حلــب الشــمالية فــي الأيام 
الأخيــرة مــن العــام 2011، لإطــاق النــار فــي 
ــج«. ــبيحة آل الب ــل ش ــن قب ــان«، م ــدة »حي بل

ــو  ــج ه ــادر الب ــد الق ــتطرد: » كان عب ويس
مــن أطلــق النــار، وهــو مــا يــزال متزعمــاً 
ــه كان  ــع بأن ــة الجمي ــة، مــع معرف لهــذه العائل

يعمــل بتهريــب المخــدرات قبــل الثــورة«.

أعلن العديد من أفراد 
العائلات الموالية 

في حلب تشيعّهم 
على الملأ، من خلال 

صفحاتهم الشخصية 
على »الفيسبوك« 

لإثبات ولائهم للنظام 
وتبرئهم المطلق من 

المعارضة.

ويــردف أوســو: »لا تــزال هــذه العائلــة بكامــل 
جانــب  إلــى  القتــال  فــي  مســتمرة  قوامهــا 
النظــام فــي الأحيــاء الغربيــة، وخصوصــاً فــي 

حــي جمعيــة الزهــراء، ولديهــم ســلطات غيــر 
ــاك«. ــدودة هن مح

لكــن المفارقــة بحســب أوســو، أن »يعلــن 
غالبيــة أفــراد هــذه العائلــة وعائــات أخــرى 
مثــل عائلــة »آل دعبــول«، تشــيعّهم علــى الملأ، 
ــم الشــخصية فيســبوك«. ــر صفحاته ــك عب وذل
وبعيــداً عــن العائــات ذات التاريخ المشــبوه 
لربمــا، شــكل تحالــف عائــات أخــرى مــع 
ــا  ــن بينه ــرة، م ــات اســتفهام كبي النظــام عام
ــش.  ــراء الفاح ــري« ذات الث ــة »آل الأوب عائل
لكــن عامــات الاســتفهام هــذه قــد تــزول عنــد 
تمــت  الــذي  الســابق  التحالــف  إلــى  النظــر 
ــال. ــن الاســتقرار ورأس الم ــه بي الإشــارة إلي
وفــي هــذا الصدد يشــار إلــى تولــي الصناعي 
ــري للصناعــات  ــك  شــركة الأوب الشــهير ومال
الدوائيــة، »ســامي أوبــري«، لقيــادة  »شــبيحة 
حلــب« أو مــا عــرف لاحقــاً  بـ«جيــش الدفــاع 

الوطنــي«، منــذ العــام 2013.
ــل  ــة، فضّ ــن العائل ــرب م مصــدر خــاص مق
عــدم ذكــر اســمه، تحــدث لـ«صدى الشــام« عن 
ســبب خفــي يقــف وراء قبــول أوبــري بهــذا 
»المنصــب«، حيــث قــال »الــكل يظــن أن  رأس 
ــع  ــذي يدف ــبب ال ــت الس ــح كان ــال والمصال الم
بســامي أوبــري إلــى التشــبيح، لكــن القليــل 
يعلــم أن زوجتــه الثانيــة مــن الطائفــة العلويــة، 

ــة الأســد«.  ــة لعائل ــرة المقرب ومــن الدائ
ــي مناطــق  ــب آخــر راج مؤخــراً ف مــن جان
ســيطرة النظــام مصطلــح »دواعــش الداخــل«، 
وذلــك فــي إشــارة مــن الأهالــي إلــى تصرفــات 

هــؤلاء المســيئة بحــق المدنييــن. ولــم يقتصــر 
اســتخدام هــذا المصطلــح علــى عامــة الأهالي، 
مواليــة  بــارزة  شــخصيات  إلــى  تعــداه  بــل 
للنظــام، مــن بينهــم رئيــس غرفــة صناعــة 

ــارس الشــهابي. ــب محمــد ف حل

يطلق العديد من 
المدنيين في مناطق 

سيطرة النظام 
في حلب، وبعض 

المسؤولين البارزين 
فيها، مصطلح »شبيحة 

الداخل« على أفراد 
العائلات الموالية 

العاملين مع ما 
يسمى »لجان الدفاع 

الوطني«.

للنظــام لا  المواليــن  الشــهابي وغيــره مــن 
هــؤلاء،  تصرفــات  مــن  تذمرهــم  يخفــون 
يوميــاً، عبــر صفحاتهــم علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. وأكثــر مــن ذلــك، يتحدثــون عــن 
ــات ســرقة ونهــب،  ــى عصاب تحــول هــؤلاء إل
بأبنــاء  الــزج  فيــه  يتــم  الــذي  الوقــت  فــي 

العائــات الفقيــرة فــي مناطــق الاشــتباك.

مازالت عائلات كاملة في حلب ترفد قوات النظام بمقاتلين من أهل المدينة

سوق بمعرة النعمان جنوبي إدلب  - مصدر الصورة الانترنت

ارتفاع سعر الدولار وقلة فرص العمل تزيد معاناة سكان الشمال السوري
إدلب - بلال عمران

ــروف  ــن ظ ــوءاً ع ــوريين، س ــد الس ــية عن ــاة المعيش ــروف الحي ــلُ ظ لا تق
ــي  ــادس، يعان ــا الس ــورة عامه ــول الث ــد دخ ــوم وبع ــة، فالي ــم الأمني حياته
معيشــية متدهــورة،  الأهالــي فــي مناطــق الشــمال الســوري أوضاعــاً 
مصحوبــةً بغيــاب الخدمــات الأساســية عــن هــذه المناطــق، بعــد قصفهــا تارةً 
ــي الســوق الســوداء. ــا ف ــل لصــوصٍ، وبيعه ــن قب ــا م أو ســرقة محتوياته

ــاب الأمــان واســتمرار  ــة فــرص العمــل الناتجــة عــن غي فقــد تســببت قل
بشــكل  الأســعار  وزادت  والبطالــة،  الفقــر  معــدلات  بارتفــاع  القصــف، 
مســتمر، ممــا زاد الوضــع ســوءاً، خاصــة بالنســبة للعمــال الذيــن يتقاضــون 
أجــوراً ثابتــة بالليــرة الســورية، المســتمرة بالانخفــاض أمــام الارتفــاع 

ــة. ــة الأجنبي ــي للعمل الجنون
ــة  ــي مدين ــي محــل ألبســة ف ــع ف ــد، وهــو بائ ــو محم ــروي محمــود أب وي
إدلــب، لـ"صــدى الشــام"، ظــروف عملــه، إذ يقــول: "نعيــش ظــروف عمــل 
صعبــة بشــكل مســتمر نتيجــة عــدم اســتقرار الأســعار وعــدم وجــود ضابــط 
للعملــة الأجنبيــة، ممــا تســبب لنــا بخســائر مســتمرة. فالبضائــع التــي نقــوم 
بشــرائها بالــدولار تبــاع بالليــرة الســورية، وعندمــا نقــوم بتصريــف المــال، 
لا يمكننــا شــراء الكميــة ذاتهــا مــن البضائــع بســبب الارتفــاع الجنونــي فــي 

ســعر الــدولار".
ــل  ــن قب ــة م ــة للرقاب ــع آلي ــي وض ــن ف ــل يكم ــأن "الح ــه ب ــع حديث ويتاب
ــق  ــي المناط ــؤولة ف ــات المس ــل الجه ــن قب ــف م ــي التصري ــن ف متخصصي
ــل  ــوق وعم ــعر الس ــة لس ــة واضح ــع آلي ــيب ووض ــط التس ــررة، لضب المح

محــات الصرافــة".
لكــن فــي الحالــة الســورية، يبــدو أن الفقــراء هــم الفئــة الأكثــر تضــرراً 
فــي جميــع الظــروف والأحــوال، فالمعــدل الوســطي لدخــل العامــل فــي 
ــرة  ــغ نحــو 2000 لي الشــمال الســوري الخــارج عــن ســيطرة النظــام، يبل
ــوم الواحــد  ــرة فــي الي ــر مــن 4000 لي ــاج لأكث ــاً، بينمــا يحت ســورية يومي
ــة تتألــف مــن 5 أشــخاص. فيمــا لا يســتطيع  لســد الحاجــة المعيشــية لعائل
معظــم النــاس الحصــول علــى 1000 ليــرة كمبلــغ ثابــت يوميــاً، بســبب قلــة 

ــدام الاســتقرار. ــرص العمــل وانع ف
ــي يخوضهــا النظــام شرســة ومنهكــة لســكان  ــة الت فالمعركــة الاقتصادي
الشــمال الســوري، حيــث عمــد إلــى ســحب القطــع الأجنبــي مــن هــذه 
ــة،  ــي الأســواق العالمي ــدة لا قيمــة لهــا ف ــة جدي المناطــق، واســتبداله بعُمل
ــة  ــن جه ــرة" م ــة النص ــت "جبه ــا قام ــار. كم ــض التج ــع بع ــاون م بالتع
ثانيــة، بمصــادرة مبلــغ يقــدر بمليــار و300 مليــون ليــرة ســورية، فــي بلــدة 

ــام. ــل أي ــب قب ــوب شــرق محافظــة إدل ــن جن الخوي
ــدولار،  ــعر ال ــي س ــي ف ــاع القياس ــذا الارتف ــابقا ه ــوريا س ــهد س ــم تش ل
ــعر  ــل س ــورية، ليص ــرة س ــن 150 لي ــر م ــهر، أكث ــال ش ــع خ ــث ارتف حي

ــام.  ــذه الأي ــرة ســورية ه ــن ٦00 لي ــر م ــى أكث ــدولار إل صــرف ال
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نقــص ســكر الــدم هــو متازمــة تتميــز بانخفــاض 
ــبب  ــتوى يس ــى مس ــدم إل ــوز بال ــكر الجلوك ــز س تركي
أعــراض انخفــاض الســكر بالــدم. وينشــأ نقــص ســكر 
ــكر  ــوازن س ــات ت ــي آلي ــذوذ ف ــالات ش ــة ح ــدم نتيج ال
الجلوكــوز بالــدم. ولتشــخيص نقــص ســكر الــدم يجــب 
التأكــد مــن وجــود انخفــاض بســكر الــدم، ووجــود 
أعــراض خاصــة بهــذا الانخفــاض، وأيضــا تراجــع هذه 
الأعــراض عنــد عــودة ســكر بالــدم لمســتواه الطبيعــي.

الأعراض والعلامات 
الأعــراض الناتجــة عــن تنبيــه الجهــاز العصبــي 	 

تســرع  الارتعــاش،  العــرق،  تشــمل  الــودي 
القلــب، القلــق، والشــعور بالجــوع.

العصبــي 	  الاعتــال  عــن  الناتجــة  الأعــراض 
الضعــف،  تشــمل  الســكر  نقــص  عــن  الناتــج 
غيــر  التصرفــات  الــدوار،  بالتعــب،  الشــعور 
العقلــي،  الخلــط  التركيــز،  المائمــة، صعوبــة 
والوفــاة. الغيبوبــة  النهايــة  وفــي  بالرؤيــة،  تغيــم 

نقــص ســكر الــدم علــى الريــق يحــدث عــادة فــي 	 
الصبــاح قبــل تنــاول الطعــام، أو أثنــاء اليــوم 

ــات. ــر الوجب ــد تأخي ــر عن ــد الظه وخاصــة بع
ــد 	  ــادة بع ــدث ع ــلأكل يح ــي ل ــكر التال ــص الس نق

1-3 ســاعات مــن تنــاول الطعــام، وخاصــة بعــد 
ــرة مــن  ــة كبي ــى كمي ــي تحتــوي عل ــات الت الوجب

ــكريات. الس
نقــص ســكر الــدم التفاعلــي نــادرا مــا يســبب 	 

ــداث  ــة لإح ــة كافي ــوط مســتوى الســكر بدرج هب
أعــراض ناتجــة عــن الاعتــال العصبــي، ولذلــك 
فــإن فقــدان الوعــي غالبــا يكــون لأســباب أخــرى 

ــي. ــدم التفاعل ــر نقــص ســكر ال غي
الــدم 	  ســكر  نقــص  يحــدث  أن  الممكــن  مــن 

التفاعلــي عنــد الأشــخاص الذيــن لديهــم مقاومــة 
لحــدوث  ذلــك  يمهــد  وقــد  الأنســولين،  لعمــل 

النــوع الثانــي مــن مــرض الســكر.
عائلــي 	  تاريــخ  لديهــم  الذيــن  الأشــخاص 

ــكر،  ــرض الس ــن م ــي م ــوع الثان ــات بالن لإصاب
ــاع ضغــط  ومتازمــة مقاومــة الأنســولين )ارتف
ــترول،  ــة والكولس ــون الثاثي ــادة الده ــدم، زي ال
والســمنة( يكــون لديهــم خطــر مرتفــع لحــدوث 

ــدم. ــكر ال ــص س نق

الأسباب
يتــم 	  التــي  الــدم  ســكر  نقــص  حــالات  معظــم 

تشــخيصها عنــد الرضــع والأطفــال تكــون بســبب 
ــد  ــذي يقي ــد، وال ــات بالكب ــي لإنزيم ــص وراث نق

انطــاق ســكر الجلوكــوز مــن الكبــد.
والكينيــن، 	  والســلفا،  الأســبرين،  مثــل  أدويــة 

والهالوبريــدول.
مثــل 	  للأنســولين،  المفــرزة  البنكريــاس  أورام 

الــورم الغــدي لخايــا الجــزر، أو ســرطان خايــا 
ــزر. الج

المنصفيــة 	  والأورام  الصفــاق،  خلــف  الأورام 
الخبيثــة، والتــي تفــرز هرمــون نمــو مشــابه 

الأنســولين. لهرمــون 
وجود أجسام مضادة لمستقبات الأنسولين.	 
ســوء اســتخدام الأدويــة المخفضــة لمســتوى 	 

الســكر بالــدم.
والإبينفريــن 	  الكورتيــزول  هرمونــات  نقــص 

الجلوكاجــون. وهرمــون  النمــو  وهرمــون 
الأمــراض الحرجــة مثــل أمــراض القلــب، والكبد، 	 

والكلــى، والإنتــان، وفشــل أعضــاء متعددة.
مثــل 	  الهضميــة،  بالقنــاة  ســابقة  جراحــة 

ــرور ســريع  ــا يســمح بم ــدة، مم ــتئصال المع اس
للوجبــات التــي قــد تحتــوي علــى قــدر كبيــر مــن 
الســكريات وامتصاصهــا بالأمعــاء. ويحفــز ذلــك 
اســتجابة البنكريــاس بإفــراز قــدر كبيــر مــن 
الأنســولين، فيحــدث نقــص تفاعلــي لســكر الــدم 

بعــد 1–3 ســاعات مــن تنــاول الطعــام.

العلاج 
الاعتــال 	  تقليــل  العــاج  مــن  الهــدف  يكــون 

المضاعفــات. وتجنــب 
إعطاء سكر بالفم.	 
عنــد عــدم اســتجابة المريــض لإعطــاء ســكر 	 

ــوز  ــض ســكر جلوك ــاء المري ــن إعط ــم يمك بالف
بالوريــد بأماكــن تقديــم الرعايــة الطبيــة.

يعطــى مســتحضر الأوكتريوتيــد لتثبيــط إفــراز 	 
الأنســولين فــي حــالات زيــادة إفــراز الأنســولين 

داخــل الجســم.
ــدة 	  ــة الحمي ــلأورام الغدي الاســتئصال الجراحــي ل

بخايــا جــزر البنكريــاس يكــون ناجحــا بمعــدلات 
مرتفعــة.

ــا 	  ــة بخاي ــلأورام الخبيث ــي ل ــتئصال الجراح الاس
ــاس يكــون ناجحــا فــي نحــو %50  جــزر البنكري

مــن الحــالات.
الغذاء 	 
يفيــد العــاج بالغــذاء فــي تحســين الأعــراض 	 

عنــد المرضــى بنقــص ســكر الــدم علــى الريــق.
يفضــل إعطــاء وجبــات طعــام متكــررة وخاصــة 	 

فــي المســاء مــن نشــويات معقــدة.
تقييــد النشــويات عنــد مرضــى نقــص ســكر الــدم 	 

التفاعلــي، كمــا يجــب علــى المريــض تجنــب 
الســكريات البســيطة، مــع زيــادة تكــرار الوجبــات 
ــة. ــي كل وجب ــام ف ــن الطع ــة م ــات قليل ــاول كمي وتن

النشاط 	 
ــى 	  ــدم عل ــص ســكر ال ــض بنق ــى المري يجــب عل

الريــق تجنــب النشــاط الرياضــي الشــديد، وذلــك 
لأن الرياضــة تحــرق المــواد الســكرية والنشــوية 
وتزيــد مــن حساســية الجســم فــي الاســتجابة 

للأنســولين.
ــي يحــدث عندهــم 	  المرضــى بنقــص ســكر تفاعل

تحســن للأعــراض عنــد ممارســتهم نشــاطهم 
الرياضــي التقليــدي.

نقص سكر الدم

فيديوهات صدى الشام
فــي هــذا العــدد نقــدم لكــم مجموعــة مــن الفيديوهــات المنوعــة والغنيــة بالمعلومــات المفيــدة، لا 
ــك مــن  ــر الكــود الجانبــي عبــر هاتفكــم المحمــول، وذل تتــرددوا فــي مشــاهدتها مــن خــال تصوي

ــت. ــه هــو هاتــف ذكــي واتصــال انترن ــات مســح )QR(. كل مــا تحتاجون خــال إحــدى تطبيق

أكثــر مــن 18 مليــون طفــل فــي العالــم ترعرعــوا فــي ظــل الحــرب، العديــد مــن الدراســات تناولــت 
مصيــر هــؤلاء الأطفــال وتأثيــر الحــرب علــى مســتقبلهم … يكشــف هــذا الفيديــو خاصــة العديــد 

مــن الدراســات. 1

ــاوز  ــا لا يتج ــنتيمتراً، فيم ــا ٦2 س ــاوز طوله ــم لا يتج ــي العال ــرأة ف ــر ام ــم أن أقص ــل تعل ه
ــي  ــك مشــاهدتهم والتعــرف عليهــم ف ــن مــن هــم؟ يمكن طــول أقصــر رجــل 54 ســنتيمتراً؟ لك

ــو. ــذا الفيدي ه 2

هــل تعلــم أن للملــح اســتعمالات كثيــرة خــارج المطبــخ؟ إن كان لديــك الفضــول للتعــرف علــى هــذه 
الاســتعمالات الغريبــة، فمــا عليــك إلا مشــاهدة هــذا الفيديــو. 3

صورة وحكاية

هل أنت أعسر؟ تعتقد أنك 
مختلف؟ إليك الحقيقة

يدهــم  علــى  يعتمــدون  الذيــن  النــاس  يشــعر 
اليســرى فــي إنجــاز المهــام أنهــم مختلفــون، لكــن 
ــة  ــد مــن الاعتــراف أن لهــذا الاختــاف ضريب لا ب
يدفعهــا معظمهــم فــي الصغــر بســبب محاولــة 
ــد اليمنــى دون جــدوى. آبائهــم تعوديهــم علــى الي
فــي الحقيقــة تبلــغ نســبة الأشــخاص الذيــن 
عامــة  مــن   %10 اليســرى  اليــد  يســتخدمون 
النــاس. ولــم يتوصــل العلمــاء حتــى اليــوم لتحديــد 
الســبب الحقيقــي لهــذا الاختــاف بيــن البشــر، لكن 
تأثيــر الجينــات الوراثيــة يصــل إلــى 25%، وهنــاك 
العديــد مــن العوامــل الأخــرى. وقــد وجــدت دراســة 
ــي  ــل اللوات ــات الحوام ــرة أن الأمه ــة أخي بريطاني
يعانيــن مــن التوتــر، كانــت أجنتهــم تحــاول لمــس 
وجههــا باســتخدام اليــد اليســرى، وقــد تكــون هــذه 
أوائــل العامــات ليكــون الطفــل أعســر مســتقباً.

جامعــة  فــي  جــرت  أخــرى  لدراســة  ووفقــاً 
ــودان  ــى المشــاركين عم ســتاندفورد، عــرض عل
أيّ  ســؤالهم  وتــم  التوضيحيــة،  الرســوم  مــن 
العموديــن يبــدو أكثــر ذكاء، وســعادة، وصدقــاً، 
معظــم  أن  النتائــج  علــى  وطغــى  وجاذبيــة، 
الأشــخاص العادييــن اختــاروا العمــود الأيمــن، 
ــاروا العمــود الأيســر،  ــة العُســران فاخت أمــا غالبي
فــي  موجــودة  الجيــدة  الأشــياء  أن  لاعتقادهــم 
الثقافــة  مــن  الرغــم  علــى  الأيســر،  الجانــب 

ذلــك. تعاكــس  التــي  الاجتماعيــة 
ــال  ــى أطف ــت عل ــترالية أجري ــة أس ــي دراس وف
دون ســن 11 عامــاً، تبيــن أن العُســر منهــم، 

ــدة مرتبطــة  ــب عدي أســوأ مــن أقرانهــم فــي جوان
بالتعلــم، مثــل المفــردات، والقــراءة، والكتابــة، 

والمهــارات الحركيــة، والتنميــة الاجتماعيــة.
ــية، أن  ــة فرنس ــي جامع ــون ف ــد باحث ــا وج كم
وجــود نســبة عاليــة مــن العُســر بيــن الســكان 
تعنــي مباشــرة وجــود مواجهــات عنيفــة متواتــرة 
ــا مــا كان للعســر  ــك، غالب ــى ذل بينهــم. عــاوة عل
اليــد العليــا فــي معــارك القتــال بســبب عنصــر 
المفاجــأة، فــا أحــد يتوقــع للكمــة أن تخــرج مــن 

ــرى. ــة اليس الجه
العلمــاء  مــن  فريــق  أجراهــا  دراســة  وفــي 
الفرنســيين قالــوا إن الأعســر بطبيعتــه لديــه قــدرة 
أكبــر علــى البقــاء فــي المجتمــع الــذي يطغــى 
عليــه العنــف، وأوضحــوا أنــه نظــرا لأن الأعســر 
يعتبــر نفســه مــن الأقليــة، تكــون دائمــا لديــه ميــزة 

ــال. ــد القت ــتراتيجية عن اس
ويبــدو أن هــذه الميزة يحســن اســتغالها بشــكل 
ــاب  ــي ألع ــال الرياضــة، وخاصــة ف ــي مج ــر ف كبي
مثــل الماكمــة والتنــس والمبــارزة، وهــي الألعــاب 

التــي تكــون فيهــا المنافســات بيــن شــخصين.
ومــن الفكاهــي أيضــاً أن حوالــي 40% مــن 
القطــط عُســر، و10% منهــا تتميــز بمخلــب قــوي 
فــي الناحيــة اليســرى. وفــي العــام الماضــي وجدت 
الــكاب تهــز ذيولهــا مــن  دراســة إيطاليــة أن 
ــعادة،  ــى الس ــة عل ــي دلال ــار ف ــى اليس ــن إل اليمي
بينمــا تهزهــا مــن اليســار إلــى اليميــن لتــدل علــى 

ــتياء. الاس

رسام حوران ... يواجه المآسي برسومه الساخرة
يبدع الرسام أسامة المحمد 

)23 عاماً( والمنحدر 
من محافظة درعا جنوب 

سورية، في فن الرسم 
الكاريكاتوري، ليستطيع 

أن يخلق من كبرى المآسي 
بسمة. منزل المحمد تعرض 

مؤخراً للقصف وفقد معه 
الكثير من رسوماته.

يعمل المحمد كمدرس 
للغة العربية في إحدى 

مدارس درعا الابتدائية، 
ويستخدم مهارته في 

تحضير كراسات مزودة 
بالرسوم للأطفال، لتسهيل 

عملية فهمهم للدروس، كما 
يعمل على اصطحابهم في 

نزهات، تساعدهم على تعلم 
اللغة والرسم.

ينشر المحمد رسوماته 
باسم رسام حوران، ويتخّذ 

من منزله مرسماً له، 
وكان ينوي إقامة معرض 

للرسوم الكاريكاتورية 
فيه، إلا أنّ القصف الذي 

تعرض له المنزل بواسطة 
البراميل المتفجّرة من قبل 

مروحيات النظام، حال بينه 
وبين تحقيق حلمه، وأدى 

لإتاف مجموعة كبيرة من 
رسوماته ولوحاته. لكنه 
تمكن من انتشال بعض 

أعماله وحفظها.
يذكر أن سحر الأعمال 

الكاريكاتورية ينبع من 
كونها تبالغ في إظهار 

وتحريف المامح الطبيعية 
أو خصائص ومميزات 

شخص أو جسم ما، 
بهدف السخرية أو النقد 
الاجتماعي أو السياسي 

أو الفني، ويملك هذا الفن 
القدرة على النقد بما يفوق 

المقالات والتقارير الصحفية 
في كثير من الأحيان.



ــق  ــة، ع طري ــم بالغوط ــى مطع ــي عل ــن خالت ــا واب ــا أن نزلن
دمــر يعنــي، طلبنــا صحنيــن مســبحة، وصحــن فــول، وقعدنــا 
أكلناهــن. ولمــا إجــت الفاتــورة لقينــا فيهــا زيــادة ميــة 
وخمســة وعشــرين ليــرة، ســألنا الكرســون: شــو هــاي معلم، 
قــال هــاي ضريبــة إعــادة إعمــار. إعمــار شــو بــا صغــرة، 
قــال إعمــار ســوريا، طيــب ومــن إيمتــه بلشــوا الإعمــار، قــال 
شــو بيعرفنــي، هيــك إجــت التعليمــات مــن وزارة التمويــن، 
خمســين ليــرة إعــادة إعمــار، وخمســة وعشــرين ليــرة 
ضريبــة رفاهيــة. رفاهيــة شــو؟ ســألناه ونحنــا مــو مصدقيــن، 
قــال ضريبــة إنكــن عــم تاكلــوا بمطعــم، بــس نحنــا أكلنــا 
ــال إي  ــدس. ق ــا عــدم المؤاخــزة قري ــا أكلن ــول م مســبحة وف
شــو بيعرفنــي، هــاي التعليمــات، وفــي كمــان خمســين ليــرة 
دعــم لأســر الشــهداء. طيــب ماشــي، فــي شــي كمــان. لأ 
ــا ع  ــا، لمــا وصلن ــا الحســاب وطلعن خلــص بــس هيــك، دفعن
البيــت فتحــت التلفزيــون قلــت لشــوف شــو صــار مــا صــار، 
ــو  ــرف ش ــا بع ــد م ــام العمي ــو ق ــول إن ــة بتق ــار المحلي الأخب
اســمو، يرافقــه العقيــد مــا بعــرف شــو اســمو بزيــارة أســرة 
ــزاز،  ــة اعت ــدم لهــم هدي الشــهيد مــا بعــرف شــو اســمو، وق

حطولنــا الكاميــرا ع الهديــة، وإلا طلعــت ســاعة حيــط صينيــة 
مــن تبــع الخمســمية ليــرة، هاهــا هــلأ عرفنــا شــو يعنــي دعــم 
أســر الشــهداء. هديــك المــرة أســماء خانــم قالــت للمصابيــن 
إنهــا راح تجيبلهــن ســاعات بتحكــي لأنــو راحــت عيونهــن، 
ــاعات  ــدر س ــر ق ــو أكب ــهداء انت ــر الش ــن لأس ــوم جايبي والي
حيــط، يعنــي كتيــر مهم الوقــت بالنســبة إلهن بشــرفكن، يعني 
أخدتــوا ولادهــن وخليتوهــن يقتلــوا ولاد بلدهــن، منشــان 
الكرســي، وبعديــن لمــا راحــت عيونهــن أو ماتــوا، جبتولهــن 
ســاعات؟ حــدا يقــدر يفهمنــا شــو قصــة الســاعات، معقولــة 
دولــة طويلــة عريضــة، عاملــة ضريبــة بالمطاعــم ورســائل 
ــر كل  ــع بالأخي ــهداء، بيطل ــر الش ــان أس ــات منش ع الموباي
القصــة ســاعة حيــط، أو ســاعة بتحكــي؟ معقولــة ولــو، كنتوا 
خليكــن ع المعزايــة والله أوجــه، ع القليلــة بيســتفيدوا منهــا 
ــب  ــة بتحل ــات معزاي ــي م ــي الل ــدل الصب ــي ب ــة. يعن الجماع
ــك شــو  ــان، ل ــة كم ــط، وع البطاري ــس ســاعة حي ماشــي، ب
بدهــن يعملــوا فيهــا؟ يحســبوا قديــش باقيلهــن بالحياة مثــاً... 
الحقيقــة مــا أجحــش منكــن إلا اللــي ماشــي وراكــن... عــدم 

ــي.... المؤاخــزة يعن

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الثاثاء 10 أيار )مايو( 2016 الموافق 03 شعبان 1437هـ

موجز الأخبار 

مذيعة: أهلًا بكم مشــاهدينا الكرام في موجز الأخبار
قالت الســيدة أســماء الأسد إنها تشعر بالســعادة والسرور بعد أن تمكنت قواتنا 

المســلحة مــن إنقاذ طائر أبو منجل الذي كان مهــدداً بالانقراض بعد احتلال تنظيم 
داعش الإرهابي مدينة تدمر. وأبدت الســيدة الأولى ســرورها البالغ لدى اســتقبالها 

ثلاثــة مــن طيور أبو منجل يتقدمهم زعيم القبيلة ومستشــاره الثقافي، الذي قدم 
للســيدة الأولى هدية رمزية تمثل الحضارة المنجلية القديمة. وأكدت الســيدة الأولى 
أن العلاقات بين ســوريا والمنجليين علاقة تاريخية ولا يمكن أن تفســدها التنظيمات 

الإرهابيــة التــي تريد النيل من علمانية الدولة المنجليــة وعراقتها... من جانبه أكد زعيم 
قبيلة أبو منجل أن مواطنيه يشــعرون بالســعادة بعد تمكنهم من بناء أعشاشــهم على 
إيقاعات الموســيقا الروســية، الأمر الذي ســيؤثر على الأجيال القادمة، مستشهداً بقول 

الســيدة الأولى: يا الله وين كنا ووين صرنا.

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

ــع  ــرة م ــاة الجزي ــى قن ــاء عل ــذ أســابيع لق ــت من تابع
أحــد الضبــاط الكبــار، والــذي عــرف عــن نفســه 
بأنــه مــن أوائــل الضبــاط المنشــقين عــن قــوات 
الأســد، وقــد انحــاز لثــورة الشــعب، ورفــض إصــدار 
وهــذا  المدنييــن،  علــى  النــار  بإطــاق  الأوامــر 
موقــف مشــرف. الضابــط الــذي كان يتحــدث مــن 
بإســهاب  تحــدث  التركيــة  عنتــاب  غــازي  مدينــة 
ــب  ــف أن الكتائ ــورة المســلحة، وكي ــات الث عــن بداي
التمويــل  إلــى  افتقــرت  تشــكلت  التــي  العســكرية 
ــادة  ــل الق ــا جع ــا، م ــي عمله المناســب لاســتمرار ف
العســكريين يتســربون واحــداً تلــو الآخــر باتجــاه 
ــاط  ــة ضب ــة أو أربع ــخصياً ثاث ــرف ش ــارج. أع الخ
وقــد  أوروبيــة،  دول  فــي  حاليــاً  يقيمــون  كبــار 
حصلــوا علــى حــق اللجــوء السياســي، وقــد بــدأ 
والإدلاء  السياســي،  التحليــل  فــي  ينشــط  بعضهــم 
بدلــوه فــي مــا يخــص عمليــة المفاوضــات وســواها، 
قــوات  عــن  أصــاً  انشــقاقهم  أعلنــوا  أنهــم  مــع 
النظــام للقتــال وحمايــة الثــورة والمدنييــن. طبعــاً 
لســت هنــا فــي وارد محاكمــة أحــد، لكــن مــا لــم 
ــل؟  ــوا ينتظــرون التموي أفهمــه هــو لمــاذا أصــاً كان
العمــل وفــق خطــط  لــم يفكــروا فــي  أنهــم  وهــل 
الذاتــي  بالتمويــل  يســمى  مــا  لتوفيــر  عســكرية 
والســيطرة  المناطــق  بعــض  تحريــر  خــال  مــن 
الســاح  مســتودعات  علــى  والاســتياء  عليهــا، 
التابعــة للنظــام والمنتشــرة فــي مختلــف المناطــق 
ــارف  ــى المص ــتياء عل ــى الاس ــل وحت ــورية، ب الس
ــي  ــتجداء اليوم ــدل الاس ــل، ب ــات التموي ــل عملي لأج

وإماءاتهــم؟ لشــروطهم  والخضــوع  للمانحيــن 
الحــال  بطبيعــة  منــه  أقصــد  لا  تســاؤل،  هــذا 
ــواء  ــه س ــوا ب ــذي قام ــل ال ــة العم ــن قيم ــل م التقلي
بانشــقاقهم عــن قــوات النظــام وتعريــض حياتهــم 
ــي الجبهــات  وأســرهم للخطــر، أو وجــود بعضهــم ف
ومشــاركتهم فــي تحريــر الكثيــر مــن المناطــق، لكــن 

ــم؟  ــم الآن كله ــن ه أي
منتصــف العــام 2013 اقترحــت علــى أحــد القــادة 
العســكريين إجــراء لقــاء صحفــي معــه للحديــث عــن 
الجيــش الحــر. رفــض المقتــرح وقــال لــي بالحــرف 
الواحــد: أخــي أنــا لا أبحــث عــن الأضــواء، أنــا أريــد 
ــابقون  ــن يتس ــك الذي ــا، كل أولئ ــى هدفن ــل إل أن نص
وليســوا  صوتيــة  ظواهــر  هــم  الكاميــرات  علــى 
ــياً  ــا قاس ــه وقته ــرت كام ــورة... اعتب ــن للث مخلصي
يشــاطرونه  كانــوا  الذيــن  الســاح  رفــاق  علــى 
تحــول  لكــن  نفســه،  والخنــدق  نفســها،  الخيمــة 
الثــورة فيمــا بعــد إلــى ســباق محمــوم مــن أجــل 
ــة  ــع بصح ــي أقتن ــات، جعلن ــراز العض ــور وإب الظه
ــذ  ــذي علمــت من ــد العســكري، ال ــك القائ ــه ذل مــا قال
ــه. ــد صورت ــرف أح ــه استشــهد دون أن يع ــام بأن أي

ــن  ــدة م ــي واح ــة ه ــة الإعامي لا شــك أن المعرك
ــة  ــك المعرك ــورة، وإدارة تل ــارك خــال الث أهــم المع
معنويــة،  خســائر  العــدو  تكبــد  بطريقــة صحيحــة 
وتســبب أيضــاً اهتــزازاً فــي ثقــة المؤيديــن لــه، 
وجمهورهــا  الثــورة  تكســب  فهــي  وبالمقابــل 
المعركــة  بتلــك  يقــوم  مــن  لكــن  إضافيــاً.  دفعــاً 
وتنحصــر  عســكريين،  وليســوا  إعاميــون  هــم 
ــل  ــن العم ــو شــائع م ــا ه مســؤولية العســكريين فيم
الميدانــي خــال الحــروب بإصــدار بيانــات مقتضبــة 
عــن ســير معاركهــم، لكــن تلــك البيانــات بطبيعــة 
الحــال لا تفصــح عــن خطــط ولا عــن اســتراتيجيات، 
ضباطنــا  قبــل  مــن  ومــرات  مــرات  حــدث  كمــا 
فرحتهــم  يخفــون  لا  كانــوا  والذيــن  المنشــقين، 
بالظهــور علــى القنــوات الفضائيــة ليقولــوا مــا لا 
يمكــن قولــه إلا فــي اجتماعــات مغلقــة. وقــد حولــوا 
أنفســهم مــن عســكريين يرســمون خططــاً ويضعــون 
إلــى ضيــوف فضائيــات يتحدثــون  اســتراتيجيات، 
بانكســار عــن غيــاب التمويــل، وعــن الخــذلان الــذي 
يتعرضــون لــه مــن قبــل الحلفــاء العــرب والغربييــن 

ــواء. ــد س ــى ح عل
المعلومــة،  وراء  نســعى  كإعامييــن  كنــا  وإذا 
الوصــول  أجــل  مــن  أحيانــاً  بحياتنــا  ونجــازف 
علــى  ونتكتــم  مصادرنــا  علــى  ونتحفــظ  إليهــا، 
ــإن  ــلأذى، ف ــوا ل ــية أن يتعرض ــم خش ــماء بعضه أس
ــورة نســفوا هــذه  ــي الث ــادة العســكريين ف بعــض الق
المعادلــة نســفاً، فهــم مــن كانــوا يبــادرون لاتصــال 
ــي  ــرار ينبغ ــى أس ــان عل ــض الأحي ــا بع ــا لإطاعن بن
ألا تــذاع، لذلــك فقــد كان ســهاً علــى مــن جــاء 
وأقصــد  الخلــف،  مــن  الثــورة  علــى  لانقضــاض 
بذلــك التيــارات الجهاديــة التــي لا تنتمــي لا مــن 
ــورة الشــعب الســوري،  ــى ث ــد إل ــب ولا مــن بعي قري
ــاً، ويطاردوهــا، لأن  ــادات جانب ــك القي أن يزيحــوا تل
ــت تســتطيع  ــع، وكن ــة للجمي ــت معروف ــا كان وجوهه
بمجــرد ســؤال طفــل صغيــر لــم يتجــاوز الســابعة 
مــن عمــره أيــن مــكان العقيــد فــان أن يرشــدك إلــى 
ــات الوصــول إن  ــك إحداثي ــل وأن يرســم ل ــه، ب مكان

كنــت غريبــاً.
الناشــطين  أحــد  حدثنــي  ســنوات  ثــاث  قبــل 
المؤسســات  مــن  واحــدة  عــن  الإعامييــن 
»الإعاميــة« الغربيــة والتــي أجــرت دورة تدريبيــة 
لعــدد مــن الأشــخاص فــي مدينــة اســطنبول التركيــة، 
التدريبيــة  الــدورة  انتهــاء  بعــد  مهمتهــم  وكانــت 
وعودتهــم إلــى الداخــل الســوري هــي القيــام بإعــداد 
ــادة  ــب الجيــش الحــر، وأســماء الق ــح عــن كتائ لوائ
ــم  ــن عــدد منه ــد تمك ــم، وق ــا ورتبه العســكريين فيه
مــن تنفيــذ مــا طلــب منــه بالتفصيــل. بعــد أشــهر مــن 
ــر  ــأكل الأخض ــش لي ــم داع ــر تنظي ــدورة ظه ــك ال تل
عشــرات  استشــهد  وقــد  ســوريا،  فــي  واليابــس 
القــادة العســكريين والضبــاط علــى أيــدي التنظيــم 
فــي الكثيــر مــن المناطــق لأنهــم كانــوا معروفيــن 

ومشــهورين، ولكــم أن تربطــوا كمــا شــئتم...
مؤلمــة  الحقيقــة  لكــن  مؤلــم،  كام  أنــه  أعلــم 

دائمــاً.  

ضباط منشقون 
أم ناشطون؟

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

سفالة

لا يمكــن وصــف مــا فعلــه الممثــل المصــري الكوميــدي أحمــد آدم فــي برنامجــه »بنــي آدم 
شــو« الــذي تبثــه قنــاة الحيــاة المصريــة، ســوى بالســفالة والانحطــاط. ليــس لأنــه يؤيــد 
نظــام القتــل فــي دمشــق، ولا لأنــه مجــرد مهــرج فــي جوقــة الســلطان، أو كمــا يوصفــون 
فــي مصــر بعبيــد البيــادة، ولكــن لأن آدم ســمح لنفســه باحتقــار تضحيــة شــعبنا، ومعانــاة 
أهالــي حلــب، معتبــراً أن موتهــم ليــس ســوى مكيــاج قامــت بوضعــه قناتــا الجزيــرة وبــي 
بــي ســي، اللتــان وصفهمــا بالقنــوات الإخوانيــة، ســاخراً مــن أولئــك الذيــن خرجــوا مــن 
تحــت الأنقــاض، وهــو يقــول إن كل مــا يتــم عرضــه ليــس ســوى مســاحيق تجميــل وليــس 
حقيقيــاً. ويســتغرب آدم أن يســتطيع الســوريون التواصــل مــع القنــوات التلفزيونيــة 
للحديــث عــن مأســاة حلــب وحــرب الإبــادة الجماعيــة التــي تشــنها قــوات النظــام الطائفــي 

مــع الميلشــيات المواليــة لهــا.
وإذا كانــت ســخرية »آدم« قــد اســتفزت مشــاعر عشــرات آلاف بــل ماييــن الســوريين، 
فقــد نظّــم عــدد مــن الناشــطين والكتــاب والإعامييــن والصحفييــن والفنانيــن الســوريين 
ــل  ــر والتضلي ــة »التزوي ــم لحمل ــديد وإدانته ــتياءهم الش ــا اس ــوا فيه ــع أعلن ــة توقي حمل
الممنهــج«، التــي يمارســها الإعــام المصــري فــي تغطيــة مجــازر حلــب الأخيــرة »بأبشــع 

صــور الافتــراء والادعــاءات الكاذبــة«.
ولفــت موقعــو البيــان إلــى أن »هــذا الإعــام ادعــى حينــاً أن صــور المجــازر فــي حلــب 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــي المناط ــت ف ــازر حدث ــاء أن المج ــر الادع ــرة عب ــة، وم قديم
النظــام، وثالثــة عبــر فبركــة روايــات ســخيفة تنــم عــن جهــل مطبــق بالأحــداث الجاريــة«.
ــل الفاضــح«.  ــج والجه ــة الإعــام المصــري بـ«التهري ــه آل ــوم ب ــا تق ــان م ووصــف البي
ويأتــي ذلــك »فــي الوقــت الــذي تدمــر بــه طائــرات الأســد وروســيا واحــدة مــن أعــرق 
ــاض  ــت أنق ــن تح ــاء م ــم أش ــث أبنائه ــوريون جث ــل الس ــث ينتش ــرق، حي ــر الش حواض

ــان. ــي البي ــاء ف ــا ج ــرة«. كم ــم المدم ــم وأحيائه بيوته

روسيا اليوم تحتل تقرير هادي العبد الله

يبــدو أن الإعــام الروســي، والــذي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
آلــة بوتيــن المافيويــة، يريــد احتــال مــا يمكنــه احتالــه 
ــت  ــد قام ــوريا، فق ــي س ــية ف ــة الروس ــع السياس ــياً م تماش
ــن  ــزأ م ــع فيديــو مجت ــر مقط ــاة »روســيا اليــوم«، بنش قن
تقريــر للناشــط والإعامــي الشــجاع هــادي العبــد الله، علــى 
أنــه توثيــق لســقوط »قتلــى وجرحــى بقصــف النصــرة أحيــاء 

ــذ. ــا أســمته، وقتئ ــب الســكنية«، بحســب م حل
وبالرغــم مــن اجتــزاء »روســيا اليــوم«، لمقاطــع مصــورة 
مــن تقريــر العبــد الله، وانتقــاء اللقطــات التــي لا يــرد فيهــا 
ذكــر الطيــران الروســي أو طيــران النظــام، إلا أن محاولاتهــا 
القنــاة  نشــرتها  التــي  اللقطــات  أن  إذ  بالفشــل،  بــاءت 
الروســية، أظهــرت عناصــر مــن متطوعــي الدفــاع المدنــي، 

ــم الرســمي. ــدون زيه وهــم يرت

صــوت العبــد الله، الــذي يتــردد فــي الفيديــو هو أيضــا كان عامة 
فارقــة فــي اكتشــاف زيف التقريــر الذي عرضتــه القناة.

صحيفــة »ديلــي بيســت«، الأميركيــة نشــرت مقــالاً يوضــح 
تفاصيــل ســرقة قنــاة »روســيا اليــوم« للفيديــو الــذي صــوره 
هــادي العبــد الله فــي حــي بســتان القصــر فــي حلــب، وتزويــر 

الحقائــق فيــه.
وقالــت الصحيفــة أنــه »نظــراً لأن الطائــرة التــي قصفــت 
حلــب هــي إمــا لنظــام الأســد أو ســاح الجــو الروســي، 
والجانــي قتــل مــا لا يقــل عــن عشــرة مدنييــن، بينهــم 
ــاة  ــر دماغــه. اســتولت قن ــزق رأســه، وظه ــر مُ ــل صغي طف
البروباغانــدا الروســية علــى فيديــو العبــد الله وقصّــت منــه 
ــم اتهمــت  ــة( و)الأســد(، ث ــرات الحربي ــى )الطائ الإشــارة إل

تنظيــم القاعــدة بتنفيــذ القصــف«.

والبي بي سي تواصل الكذب وتعتذر
اعتــرض نشــطاء وإعاميــون ســوريون، علــى تغطيــة قنــاة 
ــي ســوريا، خاصــة خــال  ــة للأحــداث ف »BBC« البريطاني
الأيــام الأخيــرة، وموقفهــا مــن المجــازر التــي يرتكبهــا النظــام 

الســوري وحليفــه الروســي بحــق المدنييــن فــي حلــب.
وشــكك النشــطاء فــي مصداقيــة القنــاة وحيادتيهــا عبــر بيــان 
ــل، بنشــرها  ــة تنتهــج الضلي ــاة البريطاني ــه أن القن اعتبــروا في
فيديوهــات وأخبــار القصــف علــى حلــب علــى أنهــا قصــف مــن 
فصائــل المعارضــة الســورية، على أحياء يســيطر عليها النظام.
أخبارهــا  فــي  أكــدت  العربيــة   »BBC« قنــاة  وكانــت 
الســبت 30 نيســان الماضــي، مقتــل 44 مدنيــاً فــي قصــف 
فــي  النظــام  المعارضــة علــى مناطــق ســيطرة  لفصائــل 

حلــب، مســتخدمة صــوراً لمجــازر ارتكبتهــا طائــرات النظــام 
وســاح الجــو الروســي.

عــن  الديــن،  عــز  ديمــا  الســورية  الإعاميــة  وأعلنــت 
ــر،  ــاة للخب ــة إذاعــة القن ــى خلفي ــاة، عل ــن القن اســتقالتها م
ونشــرت علــى حســابها فــي »الفيســبوك«، بأنهــا تركــت 

وظيفتهــا كمذيعــة بعــد 8 ســنوات مــن العمــل.
ومــن جهتهــا، نشــرت القنــاة توضيحــاً لاســتقالة عــز الديــن، 
مؤكــدة علــى أنهــا تنتهــج »الحياديــة« فــي تعاطيهــا لكافــة 

القضايــا، علــى حــد تعبيرهــا.
وتقدمــت القنــاة باعتــذار للمشــاهدين، معتبــرة أن نقــل الخبــر 

هــو مجــرد »خطأ«.
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افتراضي

العالــم يتجاهــل المجــازر التــي تحــدث علــى الهــواء مباشــرة؛ فكيــف تلــك التــي تحــدث 
فــي أقبيــة المعتقــات والفــروع الأمنيــة الإرهابيــة؟؟

ــق التاريخــي  ــة التوثي ــي والعالمــي إلا مــن ناحي ــورة مــن الإعــام المحل ــع الث ــم تنتف ل
ــر مــن خمــس ســنوات. ــذ أكث ــة المســتمرة من ــال الإجرامي ــك الأعم لتل

بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، خاطــب غورباتشــوف )1985 ـ 1991( الأمريكييــن 
قائــا: »ســأحرمكم مــن شــيء ســتندمون عليــه، ألا وهــو العــدو«.

ــم  ــدو المائ ــوا الع ــم الاســتراتيجيةّ وصنع ــر مراكزه ــه، وعب ــوا عن ــم يغفل ــذا ل ــن ه لك
ليتســنى لهــم التدخــل بــاي بقعــة جغرافيــة ويدسّــوا أنوفهــم كيفمــا يحلــوا لهــم ليتحكمــوا 

بــكل تفاصيــل حيــاة البشــر بهــذا الكــون.

وكالــة الأنبــاء الرســمية التابعــة للنظــام »ســانا«: وزارة الدفــاع الروســية تعلــن تمديــد 
نظــام التهدئــة فــي حلــب والاذقيــة 72 ســاعة.
في أكتر من هيك سيادة وقرار وطني مستقل؟

لم يعد الكام مجدياً ، ما يحدث هنا يعود إلى ما قبل اختراع اللغة ..
أيها البرابرة

فرحانين انو عمدة لندن صار مسلم!
أصاً نحنا بسوريا المفتي تبعنا يهودي

خالد المصري

محمدصالح عويد

Wael Tamimi

موفق مسعود

Maher Hamid

إعداد: قتيبة سميسم
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نعيــش  الحيــاة،  مــن ضغوطــات  يخلــو  أحــد  لا 
ــى  ــا حت ــلم منه ــم يس ــاء و ل ــدت لب ــي أرض أع ف
ــا العــذر قبــل أن  ــاء، فشــكراً لمــن التمــس لن الأنبي
ــل أن نشــرحها،  ــا قب ــذر، و لمــن قــدر أوضاعن نعت

شــكراً جزيــاً .
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الدوري الإسباني:

ــب  ــن لق ــة م ــوة إضافي ــلونة خط ــرب برش اقت
ــى  ــر عل ــوزه الكبي ــد ف ــباني بع ــدوري الإس ال
جــاره إســبانيول بخماســية بيضــاء، ســجل 
منهــا المهاجــم »لويــس ســواريز« هدفيــن 
عــزز بهــام صدارتــه للهدافيــن بـــ 37 هــدف، 
ورفــع برشــلونة رصيــده إلــى النقطــة الـــ 88 
متقدمــاً بنقطــة واحــدة عــن ريال مدريــد، الــذي 
اســتطاع التغلــب علــى فالنســيا بثاثــة أهــداف 
ــا  ــة الـــ 87. أم ــن، ليصــل للنقط ــل هدفي مقاب
الأتلتيــك، فلــم يفلــح فــي تحقيــق الفــوز علــى 
بهدفيــن  الفائــز  ليفانتــي،  الترتيــب  متذيــل 
ــز  ــي للمرك ــادي العاصم ــع الن ــد، ليتراج لواح
الثالــث، بعــد توقــف رصيــده عنــد النقطــة 
الهبــوط،  تفــادي  85. وضمــن صــراع  الـــ 
ضَمــن غرناطــة البقــاء فــي دوري الأضــواء، 
ــى  ــدف عل ــداف له ــة أه ــر بأربع ــوزه المثي بف
مضيفــه وجــاره الأندلســي إشــبيلية، فيمــا 
ــاء  ــي بهــدف لهــدف لق حســم التعــادل الإيجاب
ــن عشــر وســبورتينغ خيخــون  ــي الثام خيتاف

ــابع عشــر. الس

الدوري الإيطالي:

ــن  ــرة م ــل الأخي ــة الـــ 37 قب ــهدت الجول ش
عمــر الــدوري الإيطالــي، ســابقة تاريخيــة 
الهابــط  فيرونــا  هيــاس  بفــوز  تمثلــت 
بالقــب  المتــوج  علــى  الثانيــة،  للدرجــة 

بهدفيــن  انتهــت  مبــاراة  فــي  يوفنتــوس، 
لهــدف لرفــاق الاعــب المخضــرم »لــوكا 
ــي  ــه ف ــدف ل ــر ه ــجل آخ ــذي س ــي«، ال تون
ــرة  ــه ك ــل اعتزال ــا قب ــاراة يخوضه ــر مب آخ
نابولــي  أكــد  جهتــه  مــن  نهائيــاً.  القــدم 
وصافتــه للمتصــدر حيــن فــاز علــى تورينــو 
بنفــس النتيجــة التــي خســر بهــا اليوفــي، 
متقدمــاً علــى رومــا الثالــث، رغــم انتصــاره 
الكبيــر بثاثيــة علــى كيفــو فــي المبــاراة رقــم 
ــه  ــر موقع ــزز الإنت ــي. وع ــك توت ٦00 للمل
فــي المركــز الرابــع إثــر فــوزه الصعــب علــى 
ضيفــه إمبولــي بهدفيــن لهــدف. ساســولو 
الســادس أجهــز علــى فروزينونــي بهــدف 
دوري  إلــى  بإرجاعــه  كفيــا  كان  وحيــد 
اســتمرت  مغامــرة  بعــد  الثانيــة،  الدرجــة 
لموســم واحــد فقــط. فــوز ساســولو أبقــى 
ميــان ســابعاً فــي الترتيــب، رغــم فــوزه 

الهزيــل علــى بولونيــا بهــدف وحيــد.

الدوري الألماني:

تــوج نــادي بايــرن ميونيــخ ببطولــة الــدوري 
إنجولشــتات  علــى  فــوزه  بعــد  الألمانــي 
ــة الـــ 35  ــاب المرحل ــدف، لحس ــن له بهدفي
ــظ  ــرة مــن »البوندســليجا«، ليحاف ــل الأخي قب
علــى لقــب البطولــة للمــرة الرابعــة علــى 
التوالــي، فــي إنجــاز تاريخــي غيــر مســبوق 
بايــرن  الألمانــي.  الــدوري  تاريــخ  فــي 
ميونيــخ عــوض خروجــه مــن نصــف نهائــي 
دوري أبطــال أوروبــا للمــرة الثالثــة علــى 

ــدد  ــي ع ــي ف ــه القياس ــزز رقم ــي، وع التوال
الألقــاب المحليــة، رافعــاً رصيــده إلــى 2٦ 
لقبــاً، ورفــع الفريــق البافــاري الــذي كان 
بحاجــة إلــى نقطــة واحــدة لضمــان اللقــب 
نقطــة   85 إلــى  رصيــده  تواليــاً،  الرابــع 
مقابــل 77 لدورتموند، الــذي ســقط بشــكل 
فرانكفــورت  اينتراخــت  يــد  علــى  مفاجــئ 

رد. دون  بهــدف 

الدوري الفرنسي:

المركــز  صــراع  ليــون  أولمبيــك  حســم 
الثانــي بينــه وبيــن ضيفــه موناكــو، وربمــا 
بطاقــة التأهــل المباشــر إلــى دوري أبطــال 
ــة  ــي المرحل ــه بـــ ٦-1 ف ــوزه علي ــا، بف أوروب
قبــل الأخيــرة مــن الــدوري الفرنســي لكــرة 
ــه ضــد  ــان مبارات ــدم. وخــاض ســان جيرم الق
قبــل  تتويجــه  بعــد  هــدف،  دون  أجاكســيو 
علــى  الرابعــة  للمــرة  بطــاً  عــدة  مراحــل 
التوالــي. وقــد أنهــى الفريــق الباريســي اللقــاء 
بفــوز عريــض بأربعــة أهــداف نظيفــة. نيــس 
الرابــع مــن ضيفــه ســانت  انتــزع المركــز 
إتيــان، بفــوزه عليــه بهدفيــن دون رد. وحقــق 
ــة الســابقة  مرســيليا الــذي ضمــن فــي المرحل
بقــاءه بيــن الكبــار، فــوزاً صعبــاً علــى رانــس، 
جــاء بهــدف وحيــد. فــي حيــن ســقط نانــت 
أمــام كان بهــدف لهدفيــن، وتعــادل ليــل ســلباً 

ــان. ــه غانغ ــع ضيف م

عرفــت الجولة قبل النهائية من عمر 
الدوريــات الأوربية تتويج العملاق 

البافــاري بايرن ميونخ، بلقب 
البوندســليغا، ليؤكد زعامته على 

الفــرق الألمانية للمرة الرابعة على 
التوالي، ويعوض إخفاقه الأوربي 
الأســبوع الفائت، على يد أتلتيكو 

مدريد الإسباني، الذي توجهت 
بوصلته نحو محاولة كســب دوري 

الأبطال فقط بعد خروجه من ســباق 
المنافســة على الدوري الإسباني، 

وانحصــار اللقب بين الغريمين 
برشــلونة والريال. وفي إنجلترا، 

وبعــد تأمينه القب الأول في تاريخه، 
احتفل ليســتر مع جماهيره في آخر 

مبــاراة يخوضها على ملعبه على 
أكمــل وجه. فيما حدث تاريخي 

آخــر يلوح بالأفق متمثلًا بهبوط 
نيوكاســل لأول مرة منذ انطلاق 

الــدوري الإنجليزي، بعد تعثره 
وفوز ســاندرلاند في انتظار الجولة 

الأخيرة. في فرنســا، ليون أذل 
موناكــو وأحكم قبضته على المركز 
الثاني، والســلطان »زلاتان« أفضل 

لاعب بـ »ليغ A« للســنة الثالثة 

مثنى الأحمد

هاليــب«  »ســيمونا  الرومانيــة  توجــت 
ــس،  ــة للتن ــد المفتوح ــة مدري ــب بطول بلق
ــف نقطــة،  ــع دورات »الماســترز« للأل راب
ــى  ــة عل ــاراة النهائي ــي المب ــا ف ــد فوزه بع
تشــيبولكوفا«،  »دومينيــكا  الســلوفاكية 
بمجموعتيــن متتاليتين، بواقــع 6-2 و4-6.
وكانــت »هاليــب« الناجيــة الوحيــدة 
بيــن المصنفــات الأوليــات خــال أســبوع 
تكــون  وبهــذا  بالمفاجــآت،  ملــيء 
اســتعداد  اســتعدت خير  قــد  الرومانيــة 
لبطولــة »رولان غــاروس« الفرنســية، 
ثانــي البطــولات الأربــع الكبــرى »الجراند 
ســام« علــى الماعــب الترابيــة، مــن 22 

ــل. ــى 5 المقب ــي إل الحال
جــاء تأهــل الرومانية »هاليــب« للنهائي 
بعــد فوزهــا علــى الأســترالية »ســامانثا 
متتاليتيــن،  بمجموعتيــن  ستوســور« 
نصــف  الــدور  فــي  و0-6،   2-6 بواقــع 
النهائــي للبطولــة. فيمــا تأهلــت الســلوفاكية 
ــا  ــد فوزه ــي بع ــى النهائ ــيبولكوفا« إل »تش
تشــيريكو«  »لويــزا  الأمريكيــة  علــى 
بمجموعتيــن متتاليتين، بواقــع 6-1 و1-6.
وحققــت »هاليــب« فوزهــا الثاني على 
»تشــيبولكوفا« فــي خامــس لقــاء بينهما، 
فــي  عشــر  الثانــي  اللقــب  واحــرزت 
مســيرتها. فــي حيــن فشــلت الســلوفاكية 
بعــد خســارتها لنهائــي دورة اكابولكــو 
ــي إحــراز  ــت، ف المكســيكية الشــهر الفائ
ــد أن  ــي مســيرتها، بع ــب الســادس ف اللق

ــع عشــر. ــي الراب ــوم النهائ خاضــت الي
أمــا لــدى الرجــال، فقــد تغلــب »نوفــاك 
مــوراي«،  »أنــدي  علــى  دجوكوفيتــش« 
بواقــع مجموعتين مقابل واحــدة، تفاصيلهما 
6-2 و3-6 و6-3، ليجــرده مــن اللقــب وينفرد 
بالرقــم القياســي فــي عــدد ألقــاب الماســترز.

وبهــذا الفــوز فــإن »ديوكوفيتــش« رفع 
رصيــده مــن عــدد الألقــاب إلــى 5 هــذا 
الموســم، وإلــى 64 لقبــا خــال مســيرته.
كمــا عــزز النجــم الصربــي تقدمــه 
ــى »مــوراي« فــي عــدد المواجهــات  عل
المباشــرة بيــن الاعبين، بـــ 23 انتصارا 

ــي. ــط للبريطان ــل 9 انتصــارات فق مقاب

الرومانية هاليب تتوج 
بلقب سيدات دورة 

مدريد لكرة المضرب 
ودجوكوفيتش بطلًا 

للرجال

البايرن للمرة الرابعة بطلًا للدوري الألماني... 
وليسـتر سـيتي يودع جماهيره بفوز كرنافـالي

البريميرليغ الإنكليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

372311367353280ليستر سيتي

371913568303870توتنهام هوتسبير

371911761362568أرسنال

371981070403065مانشستر سيتي

36189944311363مانشستر يونايتيد

371791155401560ساونهامتون

361514761471459وست هام يونايتيد

3616101061481358ليفربول

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

372845109298088برشلونة

372764108347487ريال مدريد

37274661184385أتليتيكو مدريد

371810944331164فياريال

660-37179115157سيلتا فيغو

371781255441159أتليتيك بيلباو

371410135047352إشبيلية

371112143434045مالاجا

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

33274277166185بايرن ميونخ

33245480324877بوروسيا دورتموند

331761053381557باير ليفركوزن

331641365501552بوروسيا  مونشنغادباخ

33147124642449ماينز 05

33147124242049هيرتا برلين

149-33147124748شالكه 04

442-33119134448فولفسبورج

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

37284570205088يوفنتوس

37247676324479نابولي

372211480404077روما

372071049351467انتر ميان

3717101056401661فيورنتينا

37151394639758ساسولو

371512104840857ميان

37159135048254لاتسيو

الليغ آن الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

36295297187992باريس سانجيرمان

371981066392765ليون

37161475550562موناكو

371791155391660نيس

37177134236658سانت إيتيان

371415838271157ليل

152-371313115152 رين

1451-37156163852كان

الدوري الإنجليزي:

بلقــب  رســمياً  ليســتر  نجــوم  احتفــل 
الـ»بريميرليــغ« مــع عائاتهــم وجماهيــر »كنــغ 
بــاور«، عقــب نهايــة مباراتهــم أمــام إيفرتــون، 
أهــداف  بثاثــة  لمصلحتهــم  آلــت  والتــي 
الخنــاق  يونايتــد  لهــدف. وضيــق مانشســتر 
ــراع  ــي ص ــيتي، ف ــتر س ــه مانشس ــى غريم عل
لتصفيــات  المؤهــل  المقعــد  علــى  الفريقيــن 
دوري الأبطــال، بعــد فــوز الأول علــى مضيفــه 
ــع  ــي م ــادل الثان ــدف، وتع ــيتي به ــش س نوريت
ــة.  ــة الجول ــي قم ــن ف ــن لهدفي الأرســنال بهدفي
وتعــرض وســت هــام يونايتــد لخســارة قاســية 
أمــام الفريــق المتألــق ســوانزي ســيتي، بقيــادة 
»جودوليــن«،  المحنــك  الإيطالــي  مدربــه 
الخطــر  منطقــة  مــن  ســندرلاند  هــرب  فيمــا 
ــة أهــداف لهدفيــن.  ــى تشلســي بثاث بفــوزه عل
الوصيــف توتنهــام ســقط علــى أرضــه بهدفيــن 
لهــدف أمــام ســاوثهامبتون، فــي حيــن قــاد 
للفــوز علــى  ليفربــول،  »فيرمينيــو« فريقــه 
واتفــورد لحســاب الجولــة الســابعة والثاثيــن.

تواليــاً. بلاد البيتزا عرفت بطلها 
وودعــت من غادرها، والصراع على 

المراكــز الأوربية هو وجه المتعة 
المتبقي. الوحيد 

تأهــل قطبــا العاصمــة الإســبانية، أتلتيكــو 
مدريــد وريال مدريــد، للمبــاراة النهائية من 
ــام فــي ملعــب  ــا، والمق دوري أبطــال أورب
»ســان ســيرو« فــي ميانــو الإيطاليــة، 
بعــد تخطيهمــا كل مــن بايــرن ميونــخ 
ــزي،  ــي ومانشســتر ســيتي الإنجلي الألمان
بــدور الأربعــة الكبــار، فــي تكــرار للنهائــي 
الــذي جمــع بينهمــا موســم 2014، والــذي 

آل لمصلحــة الفريــق الملكــي الريــال.
أتلتيكــو مدريــد تأهــل للمبــاراة النهائية 
ــي،  ــخ الألمان ــرن ميوني ــى حســاب باي عل
رغــم خســارته بهدفين لواحــد على ملعب 
»أليانــز أرينــا«، ليســتفيد مــن فــوزه 
ــينتي  ــه »فيس ــى ملعب ــف عل ــدف نظي به
ــاء الذهــاب، ويتأهــل  ــي لق ــرون« ف كالدي

ــارج أرضــه. ــدف خ ــة ه بأفضلي
أمــا تأهــل الريــال إلــى النهائــي فقــد جاء 
ــر،  ــاء يذك ــى الســيتي دون عن ــوزه عل بف
بهــدف نظيــف للولــزي »كارث بيــل«، 
بعدمــا انتهــى لقــاء الذهــاب بيــن الفريقيــن 
بالتعــادل الســلبي دون أهــداف، على ملعب 

»الاتحــاد« بإنجلتــرا فــي الإيــاب.
وســيخوض »الروخيبانكــوس« النهائي 
الثالــث لــه فــي تاريخــه، والثاني خــال ثاث 
ســنوات، فــي حيــن بلــغ ريال مدريــد نهائــي 
دوري أبطــال أوروبــا للمــرة الرابعــة عشــر 
ــع  ــي جمي ــر ف ــة عش ــه، والثامن ــي تاريخ ف
المســابقات الآوربيــة، معــادلا بذلــك رقــم 

غريمــه برشــلونة.

الأتلتيكو والريال 
يكرران سيناريو 
2014 ويصلان 

لنهائي دوري الأبطال

الإنجليــزي  ليفربــول  ناديــي  تأهــل 
نهائــي  إلــى  الإســباني  وإشــبيلية 
ــا  ــي "يوروب ــدوري الأورب ــة ال بطول
ليــغ"، بعــد فــوز الأول علــى فيــاريال 
الإســباني، فــي حيــن تخطــى إشــبيلية 
عقبــة شــختار دونتســك الأوكرانــي، 
ــف  ــاب نص ــات إي ــي مواجه ــك ف وذل

النهائــي.
وسيشــهد ســتاد "ســان جاكوبــس 
بــارك"، الــذي يحتضــن النهائــي، 
ليفربــول  بيــن  رســمي  لقــاء  أول 

وإشــبيلية عبــر التاريــخ.
ــد"، أفســد  ــة "الأنفيل ــي مواجه ف
هــذا  الإســبانية  الهيمنــة  ليفربــول 
ــة،  ــابقات الأوربي ــي المس ــم ف الموس
ونجــح فــي تحقيــق فــوز عريــض 
علــى فيــاريال بثاثــة أهــداف بيضــاء، 
لخســارته  صاعيــن  الصــاع  ليــرد 
بهــدف دون رد فــي الثوانــي الأخيــرة 
ــت  ــي أقيم ــاب، الت ــاراة الذه ــن مب م

الـــ  ملعــب  الفائــت علــى  الخميــس 
"مدريجــال".

ــول النتيجــة أولاً فــي  ــح ليفرب افتت
الدقيقــة 7 عــن طريــق قائــد فيــاريال 
ــاه،  ــو ســوريانو"، ضــد مرم "برون
حيــث حــاول تشــتيت كــرة وصلــت 
مــن "فيرمينــو"، وضاعــف "دانييل 
ســتوريدج" النتيجــة عنــد الدقيقــة 
الـــ ٦3 بعــد تمريــرة ســاحرة مــن 
البرازيلــي "فيرمينيــو"، وأضــاف 
"لالانــا" ثالــث الأهــداف مــع الدقيقــة 
الـــ 81 ليؤكــد عبــور فريقــه للنهائي.
وهــذه ثالــث مــرة يخــرج فيهــا 
فيــاريال مــن نصــف النهائــي، بعــد 
الخــروج مــن دوري الأبطــال 200٦ 
ــو فــي  ــم أمــام بورت أمــام أرســنال، ث

الــدوري الأوروبــي فــي 2011.
إشــبيلية،  اللقــب،  حامــل  أمــا 
لــه  الثالــث  للنهائــي  وصــل  فقــد 
دونتســك  شــختار  بتخطيــه  تواليــاً 

الأوكرانــي بثاثــة أهــداف لهــدف، 
ســجل الفرنســي "جاميــرو" منهــا 
هدفيــن عنــد الدقائــق الـــ 9 و47، 
فيريــرا"  "ماريانــو  أضــاف  فيمــا 
الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة الـــ 59.
إشــبيلية الفائــز بآخــر نســختين 
يوفنتــوس  رقــم  عــادل  للبطولــة، 
ــة  ــي بطول ــي بالوصــول لنهائ الإيطال

أوروبيــة 3 أعــوام متتاليــة.
بايــرن  فعــادل  ليفربــول،  أمــا 
ــول  ــرات الوص ــدد م ــي ع ــخ ف ميوني
بـــ  البطــولات الأوروبيــة  لنهائيــات 
ــي،  ــاز فــي النهائ ــو ف ــرة، ول 12 م
ــوزا  ــر ف ــم إشــبيلية الأكث ســيعادل رق

تاريخهــا. بالبطولــة عبــر 
ويذكــر أن برشــلونة وريال مدريــد 
بـــ 18 نهائــي، ثــم يوفنتــوس بـــ 15 
نهائــي، ثــم ميــان بـــ 14 نهائــي، هم 
ــي  ــي ف ــولاً للنهائ ــة وص ــر الأندي أكث

مختلــف المســابقات الأوربيــة.

ليفربول وإشبيلية في نهائي اليورباليغ لورنزو بطلًا في فرنسا
أحــرز الــدراج الإســباني "خورخــي لورنــزو" ســائق 
فرنســا  جائــزة  فــي  الأول  المركــز  "ياماهــا"  فريــق 
الكبــرى، المرحلــة الخامســة مــن بطولــة العالــم للدراجات 

ــي". ــي ب ــو ج ــة "موت الناري
 43.51.290 بزمــن  المســافة  "لورنــزو"  وقطــع 
دقيقــة، وحــل زميلــه فــي ياماهــا الإيطالــي "فالنتينــو 
روســي" ثانيــاً فيمــا جــاء مواطنــه ســائق ســوزوكي 

"مافريــك فيناليــس" ثالثــاً.
وانتــزع "لورنــزو" الصــدارة مــن "ماركيــز" بعدما رفع 
ــر، وعــزز  ــل 85 نقطــة للأخي ــى 90 نقطــة مقاب ــده إل رصي
"روســي" موقعــه فــي المركــز الثالــث برصيــد 78 نقطــة.

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق :
1- الإسباني خورخي لورنزو )ياماها( 43.51.290  دقيقة
2- الإيطالي فالنتينو روسي )ياماها( بفارق 10.654 ثوان

3- الإسباني مافريك فيناليس )سوزوكي( بفارق 14.177 ثانية
4- الإسباني داني بدروزا )هوندا( بفارق 18.719 ثانية

5- الإسباني بول أسبارغارو )ياماها( بفارق 24.931 ثانية
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غالية شاهين

في اليوم العالمي لحرية الصحافة
ّتونس تتصدر التصنيف العالمي... وسوريا تصنف الأولى عالميا بعدد الانتهاكات

أيار/مايــو  الثاثــاء 3  يــوم  أحيــت تونــس 
العالــم،  دول  ســائر  جانــب  إلــى   ،201٦
بعــد  الصحافــة،  لحريــة  العالمــي  اليــوم 
الــدول  قائمــة  الأولــى  للمــرة  أن تصــدرت 
لحريــة  العالمــي  التصنيــف  فــي  العربيــة 
تقريــر  حســب   ،201٦ ســنة  الصحافــة 
حلــت  كمــا  حــدود،  بــا  منظمة مراســلون 
ــدا فــي  فــي المرتبــة 9٦ مــن جملــة 180 بل

الصحافــة. حريــة  مجــال 
وبيّــن رئيــس الحكومــة التونســية، الحبيــب 
ــر  ــرأي والتعبي ــر وال ــة الفك ــد، أنّ "حري الصي

مكاســب  مــن  أساســي  مكســب  والإعــام 
الثــورة وحــق دســتوري لا مجــال للتراجــع 

عنــه أو التفريــط فيــه".
الأولــى  ســوريا  كانــت  المقابــل،  وفــي 
بحــق  الانتهــاكات  عــدد  فــي  عالميــاً 
الإعامييــن، حيــث أصبحــت بذلــك الدولــة 
ــاكات  ــن الانته ــدد م ــر ع ــا أكب ــع فيه ــي يق الت
ســنوات،  خمــس  مــدة  خــال  العالــم  فــي 
ماحقــة  أو  وقفهــا  أحــد  يســتطيع  أن  دون 
مرتكبيهــا، والتــي يشــارك فــي ارتكابهــا عــدد 
ــف  ــات المســلحة، يق ــن الجه ــر محــدود م غي

وحلفــاؤه. الأســد  نظــام  رأســها  علــى 
ــز الســوري  ــان أصــدره المرك وبحســب بي
ــن  ــة الصحفيي ــي رابط ــة ف ــات الصحفي للحري
ــر مــن  ــوع أكث ــز وق ــق المرك الســوريين "وث
700  انتهــاك بحــق الإعــام فــي ســوريا منــذ 
ــاكات  ــن الانته ــن بي ــس ســنوات، وكان م خم
التــي جــرى توثيقهــا مقتــل 337 إعاميــاً، 
مــن  بيــن صحفــي ومواطــن صحفــي،  مــا 
ــزال  الجنســين ومــن جنســيات مختلفــة. ولا ي
أكثــر مــن 40 إعاميــاً مجهــول المصيــر، 
بعــد أن تعرضــوا لعمليــات اعتقــال أو خطــف 

علــى أيــدي القــوات التابعــة للنظــام الســوري 
والمجموعــات المســلحة الأخُــرى. كمــا طالــت 
ــات  ــز والمؤسس ــرات المراك ــاكات عش الانته
قصــف  عمليــات  خــال  مــن  الإعاميــة، 
وكان  العمــل،  مــن  ومنــع  ونهــب  وحــرق 
آخرهــا عمليــة الحــرق المتعمــد الــذي تعــرض 
الشــهر  نهايــة  "آرتــا"  إذاعــة  مقــر  لــه 
الماضــي، فــي مدينــة عامــودا الواقعــة شــمال 
شــرقي ســوريا، والتــي تســيطر عليهــا قــوى 
الاتحــاد  لحــزب  تابعــة  وعســكرية  أمنيــة 

الديمقراطــي".

ــي  ــف دول ــام تحال ــه، ق ــياق ذات ــي الس وف
ومنظمــات  إعــام  وســائل  مــن  مكــون 
مــن  عامــة  وشــخصيات  حكوميــة  غيــر 
ــداء رســمي  ــم، بإطــاق ن ــف دول العال مختل
حمايــة  عــن  بتعيين مســؤول  للمطالبــة 
الصحفييــن بنــاء علــى مقتــرح تقدمــت بــه 
أجــل  مــن  حــدود،  بــا  منظمة مراســلون 
ــن  ــدى الأمي ــل خــاص ل إحــداث منصــب لممث
ــى بمســالة  ــام لمنظمــة الأمــم المتحدة يعن الع

الصحفييــن. ســامة 

فــي ســوريا فقــط.. أصحــاب القبعــات 
البيضــاء مدانــون بمحاولــة إنقــاذ أرواح 
ــر  ــوت وتدمي ــم الم الســوريين، وعقابه
مقراتهــم وآلياتهــم. ففــي ســوريا فقــط، 
لــم يميــز النظــام الســوري القاتــل يومــا 
طبيــب،  أو  عامــل  أو  مــدرس  بيــن 
فــكل الســوريين مســتهدفون، أطفــالا 
قذائفــه  تميــز  ولــم  ونســاء.  ورجــالا 
أو  عســكري  هــدف  بيــن  وبراميلــه 
منــزل أو مدرســة، بــل أن كل مــا يحــدث 
يشــير بشــكل واضــح وقطعــي إلــى أنــه 
ــة،  ــة الصرف يســتهدف المنشــآت المدني
والمراكــز  الحيويــة  المرافــق  خاصــة 
لا  فالاســتهداف  والمشــافي.  الصحيــة 
ينحصــر بالمدنييــن، بــل يتركــز أكثــر 
علــى كل الجهــات التــي تحــاول إنقاذهــم 

ــم. ــرر له ــوت المق ــن الم م
وكمــا المشــافي، لــم تســلم مراكــز 
الدفــاع المدنــي ورجالاتــه ذوي القبعــات 
المباشــر  الاســتهداف  مــن  البيضــاء 
لقــوات النظــام، بالرغــم مــن ابتعــاد هــذه 
المهــن عــن تباينــات آراء الســوريين 
حولهــا، كونهــا مهــن إنســانية لا تخــدم 
ــة دون غيرهــا، أو  مصلحــة جهــة معين

ــرى.  ــددة دون أخ ــريحة مح ش
العمــل  ثقافــة  تكــن  لــم  ربمــا 
ــاع  ــال الدف ــي مج ــة ف ــي، خاص التطوع
قبــل  ســوريا  فــي  منتشــرة  المدنــي، 
الثــورة، لكــن الفوضــى التــي تتركهــا 
وصواريخــه  النظــام  قــوات  قذائــف 
وبراميــل أوجــدت الحاجــة الملحــة لمــن 
يزيلهــا، ويخــرج الأحيــاء والأمــوات 
مــن تحتهــا، وهــو ما كان ســببا مباشــرا 
فــي  المدنيــة  الدفــاع  فــرق  لإنشــاء 
ــف  ــة للقص ــورية المعرض ــاء الس الأحي
والدمــار، والتــي ســرعان مــا نظمــت 
مدنيــة  مؤسســة  لتشــكل  صفوفهــا 
بمختلــف  الســوريون  أجمــع  حقيقيــة 
علــى  وأيديولوجياتهــم  مشــاربهم 
احترامهــا وتقديــر عملهــا الــذي يــوازي 

ويزيــد عــن كل عمــل ثــوري آخــر.
بــدأت فــرق الدفــاع المدنــي الحــر 
المتطوعيــن  الشــباب  مــن  بعــدد 
عاليــة،  بإنســانية  المدفوعيــن 
مقاتــل،  شــجاعة  تفــوق  وبشــجاعة 
وبــأدوات بســيطة لا تفــي بحجــم العمــل 
ــوب منهــم. لتتطــور فيمــا  ــل المطل الهائ
بعــض  تلقـّـى  إلــى شــكل منظــم  بعــد 
الدعــم مــن جهــات ثوريــة أخــرى، ومــن 
حتــى  ســوريين  أشــخاص  تبرعــات 
ــذه  ــي ه ــن حجــر الأســاس ف ــم. لك العظ
المؤسســة المولــودة مــن رحــم الثــورة 
يبقــى رجالاتهــا الشــجعان، ونســاءها 
ــة  ــوط الاجتماعي ــن الضغ ــي تحمل اللوات
والنفســية ليقمــن بــدور مكمــل لــدور 
رجــال الفريــق، وفــي حــالات تتطلــب 
إنقــاذ  وليســتطعن  إنــاث،  منقــذات 
ــن.  ــولا وجوده ــت ســتغادر ل أرواح كان
ــة  ــذه المؤسس ــراد ه ــدد أف ــغ ع ــد بل وق
2830 متطوعــا، موزعيــن علــى 119 
مركــزا فــي ثمــان محافظــات، وقــد قــدم 
الدفــاع المدنــي خدماتــه إلــى أكثــر مــن 
ســتة ماييــن شــخص، كمــا اســتطاع 
متطوعــوه إنقــاذ أكثــر مــن 50 ألــف 

شــخص مهــدد بالخطــر.
البيضــاء  القبعــات  أصحــاب  يعمــل 
المعرضــة  الســورية  المــدن  كل  فــي 
للقصــف، فــي ظــروف قاســية جــدا، ولــم 
ــل،  ــف والبرامي يمنعهــم اســتمرار القذائ
وتمركــز القناصــة علــى زوايــا الشــوارع 
والحــارات مــن التحــرك والتنقــل لإنقــاذ 
مــا يمكــن إنقــاذه، رغــم خســارة العديــد 
منهــم لأرواحهــم أثنــاء العمــل، حيث قدم 
فريــق الدفــاع المدنــي خــال عملــه أكثــر 
مــن 110 شــهداء، استشــهد 27 منهــم 
ــق  ــى مناط ــاء القصــف الروســي عل أثن
ــد الاســتهداف  المعارضــة، وخاصــة عن
ــي  ــارق زمن ــة بف ــس الأمكن ــدد لنف المتع
المدنــي  الدفــاع  فــرق  لوصــول  كافٍ 
إليهــا وتجمــع عــدد كبيــر مــن المنقذيــن. 
وبالرغــم مــن كل هــذا، مــا زال أصحــاب 
العديــد  يقدمــون  البيضــاء  القبعــات 
ــال  ــاذ وانتش ــث والإنق ــال البح ــن أعم م
الجثــث مــن تحــت الأنقــاض، إضافــة إلى 
العديــد مــن الأعمــال الخدميــة كالتحذيــر 
وكذلــك  الماجــئ،  وإدارة  والإخــاء 
ــق  ــة ومكافحــة الحرائ الإســعافات الأولي
ــة. ــالات الطارئ ــي الح ــى ف ــن الموت ودف

ــى تخطــي  ــا عل وبالرغــم مــن اعتيادن
النظــام لكل الخطــوط الإنســانية الحمراء، 
إلا أن الاســتهداف المتعمــد لطواقم الدفاع 
ــذي ارتفعــت وتيرتــه خــال  المدنــي، وال
ــن عــن  ــا عاجزي ــة، يبقين ــرة الماضي الفت
تخيـّـل مــا يمكــن أن يحــدث أيضــا. ففي كل 
تطــور للحــدث الســوري نعتقــد مخطئيــن 
أننــا وصلنــا إلــى قــاع الهاويــة، لكــن مــا 
يليــه مــن أحــداث يجبرنــا علــى توقــع مــا 

هــو أســوأ مجــددا.

لقبعاتكم 
البيضاء... نرفع 

القبعات

تقــع مدينــة الشــيخ فــي ســهل حــوران، وهــي 
ــدن  ــر م ــع أكب ــر راب ــث تعتب ــم مناطــق، حي ــن أه م
حــوران بعــد درعــا ونــوى والصنميــن، وهــي عقدة 
مواصــات هامــة تربــط عــددا مــن المحافظــات 
والســويداء،  الجنوبيــة،  بالمنطقــة  الســورية 
حــوران  ســهل  تتوســط  فهــي  والقنيطــرة، 
بيــن  الوصــل  نقطــة  ومحافظــة درعــا، وتشــكل 
مــدن نــوى، إزرع، إبطــع، داعــل، والصنميــن. 
تبعــد عــن مركــز محافظــة درعــا حوالــي 22 كــم، 

وتبعــد عــن دمشــق حوالــي 80 كــم.
تعــد مدينــة »الشــيخ مســكين« مــن المناطــق 

العهديــن  خــال  واســعاً  ازدهــاراً  شــهدت  التــي 
الــذي تــدل عليــه  اليونانــي والرومانــي، الأمــر 
بعــض الكتابــات الموجــودة علــى بعــض الحجــارة، 
وكذلــك بقايــا الكنيســة التــي يرجــح أنهــا تعــود 
ــة  ــة المدين ــي أهمي ــا زاد ف ــي. ومم ــد الرومان للعه
أنهــا كانــت محطــة للقوافــل التجاريــة فــي فتــرة مــا 
قبــل الإســام، وكذلــك الأمــر فــي العهــد الإســامي 
ومــن ثــم العهــد العثمانــي، حيــث كانــت مدينــة 
»الشــيخ مســكين« مــن أكبــر المراكــز الإداريــة 

ــوران. ــهل ح ــة س ــي منطق ف
تتمتــع الشــيخ مســكين بمنــاخ جميــل وأراضٍ 

خصبــة، حيــث تقــع علــى مجــاري عــدة أنهــار 
وســيول ووديــان فــي ســهل حــوران أهمهــا: وادي 
أبــو اللبــن الــذي يقســم المدينــة إلــى قســمين، 
الصنميــن.  بمدينــة  يمــر  الــذي  الرقــاد  ووادي 
تنتهــي معظــم هــذه الوديــان إلــى الســدود المقامــة 
ــل ســد الشــيخ مســكين  ــة، مث ــى أطــراف المدين عل
الجنوبــي،  مســكين  الشــيخ  وســد  الشــمالي، 
ــا هامــا لهــذه المنطقــة  ــا مائي والتــي تعتبــر مخزون

الزراعيــة.
تشــتهر مدينــة الشــيخ مســكين بزراعــة الحبــوب 
والباميــاء.  والخضــروات  والبقــول  والزيتــون 

ويزيــد عــدد ســكانها عــن 50 ألــف نســمة، يعمــل 
معظمهــم فــي الزراعــة والتجــارة، مــع ارتفــاع 
فــي نســبة التحصيــل العلمــي، وارتفــاع أيضــا فــي 

ــن. ــبة المغتربي نس
البلــدات  أوائــل  مــن  مســكين  الشــيخ  تعتبــر 
التــي شــاركت فــي المظاهــرات الســلمية المطالبــة 
بالحريــة والكرامــة، وقــد ســيطر عليهــا الثــوار 
ســابقا، لكــن النظــام وبمســاعدة الطيــران الروســي 
والفصائــل  الله  حــزب  مــن  المرتزقــة  وحشــود 
العراقيــة والإيرانيــة، اســتطاع الســيطرة عليهــا 
مجــددا فــي أواخــر كانــون الثانــي عــام 201٦.

مدينة الشيخ مسكين


